ای سے و امک یت 


لس الم 


فالحضّا ةالإسلاميّة 
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و تقديم 
© المؤسسية والمؤسسات في الحضارة الاسلامية 
١‏ - المؤسسة: خصيصة |سلامية 
۲ - القبيلة: مؤسيسة, 
۳ - الامة كمؤسسة. 
4 - الدولة: موسة 
٥‏ - على مؤسسات ثلاث بنيت 
الدولة الإسلامية الأولى 
-٦‏ مؤسسة الزكاة 
۷ - مؤسسة الوتف 
۸ - مؤسسة الحية 
۹ - جمعية تسائية في العهد النبري 
۰ - القرق الإسلامیة: مؤسسات 
۱ - موسسات الفقراه؛ الصوفية 
۷۲ - مؤسسات الحرف والصناعات..- 


۳ - الازهر كمؤسسة. 
-٤‏ مؤسسة مجلس الشرع. 
۵ - الموسسات السياسية؛ الا حزاب 


7 - مؤسسة القضاء 
۷ - التعليقات. 


الشهيرة التي دارت بين الاسلامیین وبين هولاء الغلات 
تردت كثيرًا عبارات هؤلاء القلمائین: 

۲ إن ( 68۹ ) من تاریخنا ظلام 11 

' وان التاریخ الإسلامي هو تاريخ اللَطع والَيّاف 10 

بل إن أحد هزلاء الغلاة قد لخص مكالة الحضارة 
الاسلامية - التي تعلمت منها الدنیا - بانها لا تعدو شطر 
بيت شعر لابي نواس ( ۱45 - ۷۵۷/۵۱۹۸ = (FANE‏ 
یقول فید: 

وداولي بالتي كانت هي الداء 

© ولقد زاد هذا الطبن بلة» أن قطاعًا ملحوظًا من 
دارسي التاريخ الإسلامي - حتى الذين لم يسقطوا في الغلو 
العلماني - قد رآوا في تحول الخلافة الراشدة إلى ١‏ ملك 
عضود ». منذ بداية الدولة الأموية ( م/م ) بداية 
السقوط المبكر لتاریخنا الاسلامي في مستنقع الاستبداد 
والتخلف بل والانحطاط!۔۔ 


٦‏ تقدیم 

ولقد آسیمت في دعم هذا التصوّر الزائف أكاذيب 
المبالغات الشعوبية والشيعية التي سردت صورة هذا التازيخ. 

٥‏ وقي الرد على هؤلاء الغلاة.. وعلى أصحاب 
النظرات السطحية.. كنت ذائمًا أطرح هذا السؤال: 

- إذا كانت حضارتنا الاسلامیت. الني آنارت الدئیا لأكثر 
من عشرة قرون.. والتي أحيت مواریث الحضارات القديمة 
من الموات.. والتي تعلمت منها الدنبا - ولا تزال تتعلم حتی 
هذه اللحظات - إذا كانت هته الحضارة التي وضع الوحي 
نواتھا لم تبلور علومها وفنوٹھا وآدابھا ومنامجها ونقیاتھا قي 
عهد الخلافة الراشدة... وإنما حدث کل هذا قي عهود ! الملك 
العضود ‏ - الأموية.. والعباسية يسطع الثور الباهر 
في اللبل البهيم؟!.. وا ردهر رياض الإبداعات - الديثية 
والمدنية - على أرض النّطع والسّيّاف؟!. 

إنها ١‏ معادلة مستحيلة 4., وسؤال لا جواب عليه عند 
أصحاب هذه التصورات السوداوية عن تاريخ الإسلام 
والمسلمین.. تلك التصورات التي غدت شائعة لدى 


قطاعات واسعة من المثققين. 


0 ولقد آدرکٹ أن لهد 
الاسلامي أسبابًا تتجاوز 


النظرة السوداوية لتاریخنا 
« سوء الیة » عند نف من خلا 


وحضارته؛ ليقطعوا الطريق على « إسلامية النهضة ۱6 


.سس 


تنشدھا الامة هذه الأيام.. 

وإلاء فلماذا شارك ويشارك كثير من غير هؤلاء الغلاة في 
هذا التصوٌّر السلبي لتاريخ الإسلام؟! 1 

أدركتٌ أن وراء هذه الصورة المغلوطة التاريخنا 
الإسلامي: الأسلوب الذي كنب به هذا التاریخ! 
مدوئات التاريخ الإسلامي - القديم مله 
والحدیث - قد سلطت کل الاضواء على « السلطة 
والسلطان ؛ - تلك السلطة التي كالت انت ظالمة ومستبدة في 
كثير من الأحيان - قجاءت صورة هذا التاريخ ؛ عوراء » 
على هذا النحو الذي ظنه الكثيرون. 

ولقد عاب عن هذا التاريخ - الذي وقف عند؛ اللطة » -., 
تاريخ «الأمة » - الذي دونته [ كتب الطبقات ] - طيقات 
اءء والفلاسفة» والعتگلعین والمفسرينء والمحدئین: 
والقراء والأطباء» والادباه» والشعراء والصوفية؛ والژهاد: 
والعلماء التجریبیین؛ والحرفیین؛ والصناع؛ وحتى المغنيين 
والموسيقيين.. إلخ.. إلخ.. 

كما غابت عن هذا التاریخ « صورة الواقع " - واقع 
الدواوين؛ والمؤسسات؛ والعمارة: وتمصير الأمصان 
والصناعات» والتجارات: والزراعات والخانات: 
والاسواق والمدارسء والمكتبات» والمساجده والتكاياء 
والمزازات» البيمارستاتات 


الذي آبدعت حضارتنا لتأريخه فنا متميرًا من فنوث التألیف: 
مر رمیات الط رسام اه 

ولو أن تاريخنا الاسلامي قد سلط الاضواء على هذه 
المكونات الثلاثة: 

١‏ - الأمته بشعوبھا وقبائلها.. وطبقات المبدعين 


۲ - والواقع الثري والغني: الذي رت له كتب الخطط.. 
ومعاجم البلدان.۔ 
۳ - والسلطة والدولة - التي كانت محدردة الحجم.. 


ومن ثم كان انحرافها ال ار محدود التآثير ٠.-‏ 


لو أن ذلك قد حدث في تدوين تاريخنا الإسلامي؛ 
لظهر جليًا أن الانحراف المبكر للدولة لم يدخل بأمتنا عصر 
الظلمات, ونفق الائحطاط.. وآن الأمة - التي بنت الحضارة - قد 
كان نصيبها أعظم من الدولة < قي هذا الابداع الحضاري - يما 
لايقاس.. ولبرزت لنا خصيصة هذا التاریخ الاسلامي - التي 
تفرد بها وهي: تحجيم الدولة.. وتعظيم الأمة 

وهي الخصيصة الثي تفسر بنا أعظم الحضارات في ظل 
ذولة الملك العضود! - 


5 5 


لقد كتب المورعوت - على 
الخليفة الشهيد ذي النورين عثمان 
٥۵ھ‏ / ١۷۷‏ - ٦٥٦٦م‏ ).. لکن أحدًا لم يلتفت إلى تاريخ 
العلم الطبيعي. الذي ارتاد ميادينه الأمير الأموي الد بن 
يزيد ( ۸۷۰۸/۵۸۹۰ ) - الذي قال عنه الراشد الخامس 


المثال - تاريخ 
عفان ( 4۷ ق, ه- 


عمر ین عبد العزیز ( ٦٦‏ - 1۸۱/۵۱۰۱ - ۷۷۰م ): 
١‏ ما ولدت آمية مثل الد بن یزیدہ لا أستثني من ذلك عثمان 
ولاغیره *1.. 


عبد العزيز في ترجمة الطب؛ وتعمیم دراسته في الحواضر 
الإسلامية - بعد أن كان لا يدرس إلا في الاسکندرية 


وحدھا -! وأين تاریخ جهوده في تعريب العلوم؟۱, 

ولقد طفحت صفحات التاريخ بسيرة الحجاج بن 
پوسف ( ٩۰‏ - ۹۵ه/ 5۰ - 4 الام ) الوالي السشاح.. 
لکن سیرته قي اللغث والقراءة والفصاحة؛ والتسلیم: 
والشهامة» وتمصیر الأمصار وعمران اللغور» وسك 
النقودہ وتقثیات ١‏ المناظر * لم يلتفت لتدوينها أحد من 
المؤرخین۔ 

ومد 


ولقد قادتي هذه الحقائق والاقکار إلى طرق باب 


تنل 
تاریخنا قي * المؤسيسة والموسسات *.. فتلمست الخیوط 
إلى دراسة المؤسسات التي قامت علیها الدولة في عهد 
النبوة والخلافة الراك 
غا 


وأدركت أن هذه المؤسسات وان 


طار « الدولة والبلطة » فانها 


ابت أو ضمرت وذبلت في 
لم تغب عن فضاء « الأمة ؛ على امتداد تاريخ الإسلام., 
فکانت الأمة » - بواسطة هذه ١‏ المؤسسات » - هي 
الصائعة والمیدعة لحضارة الإسلام. 


وإذا كانت الصفحات التي نقدم بين يديها هي حصيلة 
محاضرة ألقيناها حول هذا الموضوع: 


+ المؤسسية والمؤسسات قي الحضارة الإسلامية » 


فان خطر هه القضية. 


دورها في رؤية حقيقة تاريخنا 
الاسلامي.. وفي رد الاعتبار إلى أمتنا وتاريخها.. يستدعي 


من الذين یطمحون إلى إعادة كتابة هذا التاريخ أن يولواهذه 


تقدیم 1 


القضية ما تستحقه من الاهتمام: 

ن تسلیط الأضواء التاريخية على « الامة ٤‏ و « الواقع ٢ء‏ 
مع ١‏ السلطة والسلطان ». 

و ولملمة الوقائع لإعادة بناء تاريخ المؤسسات: 
ودورها في الإبداع لحضارة الإسلام. 

إنه حقل علمي يالغ الأهمية والخطر.. یتظر كتائب من 
شباب الباحثین الموهوبين الذين یخوضون هذا الميدان 
بروج المثابرين أولي العزمء الذين ينهضون يأداء فريضة 
« الجهاد الفكري ٭.. الذي يثير الطريق أمام المجاهدين 
مختلف الميادين 

وال نآل أن بهبی لهذا الجهاد جنوده.. إنه - سبحانه - 
خير مسؤول وأكرم مجيب. 


۱ رجي سنۂ ۱۸۳۱ 
المواقق ۲۳ يوئيه سلة ۲۰۱۰ 
افق ۲۳ بوب / 


اد "نا 


المؤسسية.. والمؤسسات 
في الحضارة الاسلامیة۱۲ 


67 للها | 


المؤسسات قي الحضارة الإسلامية موضوع غائم في 
فكرنا وفي ترائناء وسبب الغيوم التي أحاطت هذا الموضوع 
هو الاستبداد في تاریخناء فالاستبداد لا يريد المؤسسة؛ لأن 
المؤسسة تعلي تجمیع الجهود لكي تکزن آفعل. 


1 


الموسبة والوسات 


فأنا دائمًا أقول: إن الحضارة الغربية عبقريتها في 
المؤسسات أمّا نحن قمن أكبر الثخرات التي تعانیها 
المؤسسات» عندنا خير كتير وعلماء مجدّدون وعاملونہ 
لکن أقول دائمًا؛ كل واحد فيلا کالصتبور الذي ینز 
نقطة نقطةه قإذا اجتمعنا قي مؤسسة فستصبح كالخرطوم. 
يفول: عبد الرحمن الكواكبي ( ANY: Ye‏ ۱۸۵6 = 
۷ء) عليه رحمة اللّه: ١‏ إن الجمعيات تفي يما لا يفي 
به عمر الأقراد ». كل عالم وكل مجاهد يأتي الحين عليه 
فإما أن يمرض وإما يأتي أجله» لکن إذا كان عضرًا قي 
مؤسسة فجهوده تظل مستمرة حتى بعد غيبة جسده» بالضبط 
مثل البحر تٹیخر مله القطرات لکله مستمر» إنما العمل 
المفرد الغائب عن المؤسسات يبقى مثل القطرات ثتبخره 
ولذلك موضوع + المؤسسة والمؤسسية » موضوع في غاية 


الأهمية. 


الزسة؛ خصيصة إسلامية ۰ 


ا 


أقول: إن المؤسسة في الحضارة الإسلامية وثيقة الصلة 
بطبيعة الاسلام؛ لأنه في النصر يكون التکلیف قردیّاه 
والذي يقيم النصرانية يقيمها وهو في شعْب من الشعاب 
أو مغارة من المغارات» وبعيدًا عن الناس: کقرد؛ يعني 
إقامة كامل النصرانية مرتبطة بالفرد. اليهودية تحولت إلى 
عنصرية؛ لآن تعريف اليهودي: هو « المولود لام يهودية ». 

أما الإسلام فإنه عرف بأنه: « دين الحماعة "۰ الإسلام 
وثيق الصلة بفکرة الامة؛ أي: بفكرة المؤسسة: فيه التكاليف 


الفردیةہ ويه التكاليف الاجتماعیة التي تسمى في فقهنا: 


الکفائي 


یتصور أن فرض العين 
من الفقھاء کانوا 
یضربون المثل على فرض الكفاية بصلاة الجنازت فکائوا 


وبعض الئاس - آ 
مؤكد وأهم من فرض الکفایة لأن 


يتصورون أن في صلاء فرد واحد کفایة, إنما الحقیقة أن 
فروض الكفاية - الغروض الاجتماعية - آشد توكيدًا من 
أن فرض العین التخلف عنه يقع إثمه على 
الکفایة فرض اجتماعي! التخلف عنه 


في الإسلام عندما تؤدى في 
جماعة» قي اجتما في نظام يكون ثوابها أكير مثل الصلاة 
أو غیرهاه حتی الصيام وهو فریضة وعباد: : 


ب امل سس الؤسة عصيصةإسلامية 
فقط فردیت توحد الأمة فتجعل الأمة على قلب رجل واحده 
إذن فكرة الأمة.. فكرة المؤسسة لصيقة بطبيعة الإسلام منذ 
نزول غذا الدین۔ 


(۲2 

لقد جاء الإسلام والطابع الغالب في شبه الجزيرة العربية 
هو ١‏ القیلة ۷, 
القبائل والعشائر باستهانة: قي حين یکٹر 
عن ١‏ منظمات المجتمع المد » فان هذء متظمت مجتمع 
مدني ( القبيلة ) يعتي الأهلء القبيلة: العشیرۃ الأقارب: 
هذه مؤسسة من المؤسسات: بل أنا آقول: إنها أولى دزجات 
انتماء الإنسان. فالانسان يتمي لأهله» وعشيرئه» وفبیلله: 
لأمته بالمعتى اللغوي: يمي لأمته 

بالمعلى الحضاري: ويتمي للإنسانية بشکل أوسع 


القبيلة مؤسسة ولتلك الذين يتحذثون عن 


می الحدیث 


عندما وجد الرسول ی هذه الموسسة ( القبيلة ) كانت 
هي العالم: نهاية العالم ثم يلقهاء عندما آراد أن يؤسس 
١‏ الأمة » لم يلغ القبيلة كمؤسسة» إِئما جعل القبيلة لبنة 
جدار الأمة: ولذلك حتى قي الحروب. سألني أحدهم في 
ہ قناة الجزيرة ١‏ عن الأعلام والأناشيد حلال أم حرام؟ فقلت 
له؛ كانت القبائل في عهد الرسول ب تحارب على راياتها؛ 
أي: إن هناك رایقه رمز لهذ المزسته لگتھا مندمجة في 
جدار الأمة. 


١۸‏ ت سح با گے 
2 

يعرف الراغب الأصفهاني ( ٥٥۰٥ھ‏ /۱۱۰۹م ) الا 
پآنها: کل جماعة جمعهم آمر؛ اما دين واحده أو زمان 
واحد؛ أو مكان واحده سواء أكان ذلك الامر تسخيرًا ام 
اختباژا. ومصطلح « الأمة ؛ ورد في القرآن الکریم في ( 34) 
ل 

إذن فكرة الأمة.... فكرة الجماعة.... فكرة المؤسسة 
أيضًا من الأشياء اللصيقة بالإسلام والتي تمثل علامة فارقة: 
مع ظهور الإسلام بعد التبوات والرسالات ودون النبوات 
والرسالات. 


الدولة مؤسسية 14 


)£( 
( فكرة الدولة ): 
قالدولة مؤسسةء والأثبياء والمر لون الذين أوحى الله 
إليهم وجاءوا بشرائع: لم يقيموا دولا إبراهيم لم يقم دولة: 
موسى لم يقم دولۃ عيسى لم يعم دولة؛ وإذا كانت هناك دولة 
في قترات محددة؛ واغتصابًا 


أقاموها ملوك وليس الذين جاءرا 
بشريعة موسى: والذين حكموا من أنبياء بني إسرائيل في 
هذه الدولة کاثوا : كالحُمَد والمشايخ » في القری؛ ولذلك 
فان حديث رسول الله: ہ علماء آمتي كأ بتي إسرائيل ۷'', 
بعد تشبيهًا للحال بينهم؛ نما الذي جاء بالشر 
لم يقم دولة سواء أكان موسى أم هارون. وا 
علامة فارقة في تاريخ التبوات والرسالات. خاصةٌ في رسالة 


محمد يقي لأن هذه الك 


يعة هي الخاتمة: وهي الخالدة 
فكان لا بد من دولة تحرس هذه الشريعة وئساس بهذه 


الشریعةه هذه میزۃ من ال 


بزات؛ ولذلك فان الرسول # في 


( قال السيرطي في ار ): لا أصل لف وقال في( اثقاصد ): قال شيخنا 
( يعني ابن حجر )؛ لا آضا بريه والزركتي. وزاد یعضیم: 
ولا يعرف قي كتاب معتبرء اه من ( كشف الغا ) للعجلوي. قال الالاتي 

الضعيقة ( ۷۹/۱ ): لا أصل له باتفاق العلياءه وهو 


,م سد رو وو 
أحاديث کثيرة تعرفونها جميعًا أنه آعطي خمسّاء منها مثل 
هذه الأمور. 

کون الدولة في الغا ریخ الإسلامي أو ( مؤسسة الدولة ) 
لقد قلت: إن الموضوع غائم: لکن لحسن الحظ أن بعض 
المصادر اهتمت بالحديث عن معالم دولة اللبوةه عن 
العمالات في دولة النبوة.. من أهم هذه المصادر التي حفظها 
التراث كتاب: ١‏ تخریج الدلالات السمعية ۸ للخزاعي 
(۷۱۰- ۱۰۲۱/۸۷۸۹ - ۱۱۰۳م )» ومن أهمها أيضًا 
الكتاب الذي بي على کتاب الخزاعي وزاد عليه ١‏ التراتیب 
الإدارية » الذي هو « تظام الحكومة النبوية " لعبد الحي 
الكتالي ( ۱۲5۸ - ۱۳۳۳ه/ ۱۸۵۲ - ۱۹۱۰م )م وایشا 
الطيطاوي ( ۱۲۱۰ - ۱۸۰۱/۱۲۹۰ - ۱۸۷۳م) في 
الجزء الرابع من أعماله الکاملة 
الایجاز في سيرة الحجاژ ٤ہ‏ فضلا عن الکتاب العمدة 
الذي اهتم بمصطلحات الدولة وبوظائف الدولة وکل 


رموزها وهو کتاب: ‏ صبح الأعشى » للقلقشندي ( ۷١٦‏ - 
۱ 

ولقد لمحت قي عهد علي بن أبي طالب - گرم الله 
وجھه - إلى والیه على مصر ١‏ الاشتر التخعي ؛ ( ۳۷ھ / 
۷) هذا العهد من التضوصی ١‏ تس قو ساب 
وادارة عالية المستری؛ لذلك عندما آلفت 0 


5 حقرق 


۳ 


الذولة بوسة 
الانسان » جعلت جزءامن الکتاب تضوضا: منها هذا الحهد. 
وهو يوضي الأشتر تر التخعي بكلمة عن مؤسسات الامة لولاية 
مصر التي سيذهب إليهاء وطبقات الناس قي هذه الولایقہ 
وآرکان الدولة يقول له: 


التص كاملا 

يسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أمر به عبد اللّه علي 
أمير المؤمتين: مالك بن الحارث الأشتر قي عهده إليه» حين 
ولاه مصر: جباية خراجهاء وجهاد عدیّھاء واستصلاح 
أهلهاء وعمارة بلادھا۔ 


أمره يتقوى الله وإیٹار طاعته: واتباع ما آمر به قي کتابه: 
لا باتباعهاء ولا يشقى 
لامع جحودها وإضاعتهاء ون ينصر الله سبحا 
ولسانه؛ فإنّه جل اسمه: قد ت 
أعزه. 

وأمره أ 
الجمحات؛ 

شم اعلم یا مالك! أي قد وجهتك إلى بلاد قد جرت علیها 
دول قبلك من عدل وجورء وأن الئاس ینظروت من أمورك 
في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك. ويقولون 
فيك ما كنت ت تقول فيهم: وإنّما بل علی الصالحين يما 
يجري الله لهم على ألسن عبادہ ف 


من فرائضه وسئته: التي لا يسعد آحد إا 


به ویده 


من تصره» واعراز من 


نفسه من الشهوات؛ ویرعها عتد 
النفس آمارة بالسوى إلا ما رحم الله, 


نن آحب الڈعاٹر إليك 


۲۲ الدولة موء 
ذخيرة العمل الصالح» فاملك هواك وشح بنفسك عمًا 
لا يحل لك قان الشح بالنقس الإتصاف منها فيما أحيت 
أوكرهت. 

وأشعر قليك الرحمة للرعية: والمحبّة لهم واللطف بهم 
ولا تکوئن عليهم سبعًا ضاريًا تغتنم أكلهم: فإنّهم صنفان: با 
أخ لك في الدین: أو نظیر لك في الخلق. یفرط منهم الزلل: 
وتعرض لهم العلل» ويؤتى على أيديهم قي العف والخطأء 
فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن 
يعطيك الله من عفوء وصفحه فإنّك فوقهم. ووالي الأمر 
عليك فوقك: والله قوق من ولاك! وقد استكقاك أمرهم؛ 
وابتلاك بھم, 

ولا تنصين نفسك لحرب الله فاله لا ید لك بتقمتد. 
ولاغنى بك عن عقوه ورحمته» ولا تندمن على عفو: 


ولا تبجحن ولا تسرعن إلى بادرة وجدت متها 
مندوحة» ولا تقول 
في القلب» ومنهكة للدین: وتقرّب من الغير: وإذا أحدث لك 
ما نت قيد من ساطانك آبهة آو می قانظر إلى عظم ملك 
الله فوقك: وفدرته منك على ما لا تقدر عليه من تفسكك: 


: اي مؤمر آمر فأطاع» فان ذلك إدغال 


إياك ومساماة الله في عظمته» والتشبه به في جبروته 


۳۳ 


الدولة مو 
الله یڈل كل حبار ویهین كل مختال. 

نف الله وتف الناس من نقسك» ومن عاصّة 
أهلك؛ ومن لك فيه هوى من رعيتك. الا تفعل 
ومن ظلم عباة الله كان له خصمه رن عباده»پومن خاصمه 


الله ادحض حجّتہء وكان لله حريًا 


تزع أو توب 

_ بت یں سام 
إقامة على طلم فا الله سميع دعوة المضطهدین؛ و 
للظالمين بالمرصاد. 

ولیکن آحب الأمور إليك أوسطها غیر الحق؛ وأعمها 
في العدل» وأجمعها لرضا الرعیة فإن سخط العامة 
کف برضا الخاصّة وان سخط الخاضة يُفْتَقَرُ مع رضا 
العامّة. 

وليس أحد من الرعية آثقل على الوالي مؤونة في 
الرخاه: وأقل معونة له في البلاه: وأكره للإنصاف؛ وأسال 
بالإلحاق. وأقل شكرًا عند الإعطاء؛ وأبطأ عذرًا عند المتع+ 
وأضعف ضيرًا عند ملمات الدهر من أهل الخاضة. 

وإنّما عماه الدین: وجماع المسلمین, والعدَّة للأعداءء العامة 
من الأ فليكن صفوك لهم: وميلك معهم: 
وليكن أبعد رعيتك منك وأشتأهم عندكء آطلبهم 


ré 


الدولة یڑےۓ 


ما ظهر لك والله يحكم على ها غاب عتك: فاستر العو 
ما استطعت يستر الله متك ما تحب ستره من رعيتك. 


أطلق عن التاس عقدة كل حقد: واقطع عتك سبب کل 
وتر؛ وتغاب عن کل اچ سی یس إلى تصديق 
ساع؛ فان الساعي غاش. وا 

ولا تدخلن في مشورتك بخیلا يعدل بك عن الفضل: 
ويعدك الفقر» ولا جانا يضعفك عن الأمور» ولا حريضًا 
يزين لك الشره بالجورء فإن البخل والجبن والحرص غرائز 
شتی يجمعها سوہ الظن يالله 


بالناصحي. 


إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزیزّاه ومن شركهم في 
الآثام» فلا یکوئن لك بطائة فنهم أعوان الأتمة» وإخوان الم 
وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم وثفاذهم. ولیس 
عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآئامهم من لم يعاون ظالمًا على 
ظلمہ ولا آئمًا على إثمه: أولئك أخف 
معونةہ وأحنی عليك عطفاء وأقل لغبرك لا 


رنةہ وأحسن لك 


فانخذ أولتك خاضة لخلوانك وحفلاتك. ثم لیکن آثرعم 
عندك أقولهم بمر الحق لك وأقلهم مساعدة قيما يكون منك مما 
كره له لأولياله: واقمًا ذلك من ن وال حت دقع 


والصق بأهل الورع وال 


سس یو لم تقعله 4 کنر الإطراء تیت 


الزهی وتدئي من ال 


الدولة نوت 


ولا یکوتن المن والمسي» عتدلك بمتولة توك فا 
في ذلك تزهيدًا لأهل الاحسان 
الإساءة على الإساءة! وألزم كلا متهم ما ألزم تفه 

واعلم انه لیس شيء بادعی إلى حسن ظن راغ برعيته هن 
إحساته الیهم: وتخفيفه المؤونات علیهم. وترك استكراهه 
هم على ما لیس له قيله. 

قليكن منك في ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظن 


علك نصبًا طوید: وان آحق 


بر بنك فد حسن 


من حسن ظنك يه لمن حسن بلاۋك عندہ 
ظنّك به لمن ساء بلاؤك عنده, 

ولا تتقض سل صالحة عمل بها صدور هذه الأئَة واجتمعت 
بها الألفث وصلحت علیها الرعیة ولا تحدث 
من ماضي تلك الستن: فیکون الأجر لمن سنّهاء والوزر عليك 
بما نقضت منها. 


وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحکماء؛ في تثبیث 


ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس فبلك. 


الرعية طبقات. لا يصلح بعضها إلا بیعش 

ن بعضء قمتها: جدود اللہ ومٹھا: کتاب 
العامة والخاصّت ومنها: قضاة العدل؛ وعتھا: عمّال الإنصاف 
والرفق؛ ومنها؛ أهل الجزية والخراج من أهل الذقة وسلمة 
الناسء ومتها التجار وأهل الصتاعات: ومتها الطبقة السغلى من 


٦ 


الدولة موستة 


ذوي الحاجة والمسكنة: وكل قد سمى الله له سهمه: ووضع على 
حذّہ فريضة قي كتابه أو سنّة نبيه ( صلی الله عليه وآله ) عهدًا منه 
عندنامحفوظا: 

فالجنود باقن الله حصون الرعية» وزين الولاق وعز الدين» 
وسبل الأمن: وليس تقو تقوم الرعیة إلابهم: ثم لا قوام للجنود لا ہما 
يخرج الله لهم من الخراج الذي یقوون به على جهاد عدوّهم: 
ویعتمدون عليه قیما یصلحهم؛ ويكون من وراء حاجتهم 

ثم لا قوام لهذين ا بالصتف الثالث من القضاة 
والعمّال والکتّاب. لما يحكمون من المعاقد ویجمعون من 
المناقع؛ ویؤتمنون عليه من خواص الأمور وعوامها. 

ولا قوام لهم جميمًا إلا بالتجّار وذوي الصناعات: نیما 
يجتمعون عليه من مرافقهم» ويقيمونه من أسواقهم؛ ويكفونهم 
من الثرفق بأيديهم ما لا يبلغه رفق غيرهم. 

الم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين بحق 
رفدهم ومعونتهم: وفي اله لكل سعق ولك على الوالي حق 
بقدر ما يصلحه؛ وليس یخرج الوالي من حقيقة ما ألزمه ال 
من ذلك إل بالاهتمام والاستعان باه وتوطين نفسه على 
لزوم الحق؛ والصبر عليه فيما خف عليه أو ثقل: 


العذرہ ویر آف بالضعقاء؛ وينبو على الاقویاء» ممن لا يثيره 


الدولة موسة ۲۷ 


العنف» ولا يعقد به القعف. 

ثمٌ الصق بذوي المروءات والااحساب: وأهل البيوتات 
الصالحة والسوابق الحسنةه 
والستخاه والسماحة 


العرف. 


آهل النجدة والشجاعة: 


ام جماع من الكرم» وشعب من 


من آمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما؛ 
ولا يتفاقمن في نفسك شيء قويتهم یہ ولا تحقرن لطذًا 
تعاهدتهم به وان قل فإنّهِ داعية لهم إلى بذل التصيحة لك: 
وحسن الظن بك ولا تدع تفقد لطيف أمورهم اتكالا على 
جسيمهاء فإ لليسير من لطفك موضمًا يتفعون به و للجسیم 
موقعًا لايستختون عنه. 

وليكن آثر رؤوس جندك من واساهم في معونته: وأفضل 
عليهم من جدنه» يما يسعهم ويسع من وراءهم من خلوف أهليهم: 
حى يكون همهم هما واحذًا في جهاد العدوء فان عطفك عليهم 
يعطف قلوبهم عليك: وان أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل 
في البلاد وظهور مودّة الرعية. 

هلا تظهر مودّتهم إلا بسلامة صدورهم؛ ولا تصح 
نصیحتهم الا بحيطتهم على ولاة الامون وقلة استتقال 
دولهم: وترك استبطاء انقطاع مذتهم: فأفسح في آمالهم» 
وواصل قي حسن الثناء علیهم وتعدید ما آبلی ذوو البلاء 
منهمء فإن كثرة الذكر لحسن آفعالهم تهز الشجاع: وتحرضص 


۶۸ سار 


الناکلء إن شاء الله ...همع حسن الثناء في العیاد 
الأثر في البلاد وتمام النعمة» وتضعيف الكرامة. 
لي ولك بالسعادة والشها 
على رسول الله صلی الله عليه وآله الطييين الطاهرين» 
وسلّم صليمًا کٹیڑاۂ والسلام 16 انتهی. 
تحلیل الت 

* واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض 
ولا غتى ببعضها عن بعضی؛ قمنها: ۱ - جنود الله ( مؤسسة 
عسكرية )» ومنها: ۲ - کتاب العامة والخاصة ( مؤسسة ): 
ومنها؛ ۳ - تضاة المدل ( مؤسسة قضائیة )؛ ومنها: 4 - عمال 
الإنصاف والرفق» ومنها: ٥‏ - أهل الجزية والخراج؛ وها 
٦‏ - التجار وأهل الصناعات: و - الطبقة السقلی من ذوي 
الحاجة والمسكنة. 

ويتكلم عن أن كل هذه المؤسسات. وكل هذه الشرانح 
الاجتماعية لا غنی لأحد منها على أحد ! فالجنود حصون الرعية 
وسبل الأمن. ثم لاقوام للجنود إلا ہما يخرج الله لهم من الخراج: 
ثم لا قوام لهذين الصنفین إلا بالصنف الٹالٹ من القضاة والعمال 
والکتاب: ولا قوام لهم جميمًا إلا بالتجار وذوي الصناعات ۷. 


اجعون )۰ والسلام 


() كنات ( الإسلام وحقرق ال 
می ۱۷۵ ) .وما يدها دد محمد اعتمازة. .طبع 
(۱ھ/۱۹۸۹م). 


الدولة مؤسة ۷۹ 


هذا نص موجود قي ( نهج البلاعة ۸۷ تحدث عن أركان 
الدولة ومؤسساتها. 
ہہ 

دائمًا آقول: الذين يتصورون أن دولة المزسسات هي 
ثمرة من ثمرات التطور الغربي والنهضة الغربیة والأوربية 
والديمقراطية الغربية» واهمون, لماذا؟ لأنهم لم یدرسوا 
إلى الآن 
في کتابة التاريخ الإسلامي: الذي کُب كتا للسلطان: أو 
تاریخ للدولة وعادة وغاليًا ما یکون السلطان له وبه الكثير 

من العیرپ والسلبیات والاستبداد» ولذلك عندما ثقرأ 
کتب التاريخ تجده تاريخ الدولة: تاريخ السلطة والسلطنة 
ا اا وس إذا 


تراثنا ولا تاريخنا - وان درسوا - وهذا عيب 


أوًا؛ تاریخ الدولة» لا بد منه, 
ثانيًا: كيب الخظطء التي 


ردخ للمکان: والاقتصاد: 
والعادات والتقاليد» وللاولیاء» والصوفية؛ والأسواق: 
والتجارات؛ والخاتات؛ والطرق؛ والکباري: ... للحیاة: 
حتی للأحجار» تورخ للابنیة کتب الخطط هذه مصدر إلى 


)١(‏ لهج البلاغة ( ص ۳۵۸-۳۳۳ ) طبعة دار الشعب - القاعرقِ 


3 الدولة مز 
إليه من حضارة آخری» هذا مصدر یدوته لا يمكن أن يكنب 
التاريخ الحقيقي للأمة والحضارة. 

الا الطبقات» طبقات العلماء» والشعراء والفقھاء: 
والمحدئین؛ والمفسرین؛ حتى طبقات المغثين وغيرهم. إذن 
أين العلماء الذين أسهموا في تاريخ هذه الأمةء الذين قادوا 
الامة على مر التاریخ؟ وليس السلطان والإدارة السلطائية 
هم الذين کان لهم القيادة والتفرد في صنع هذا التاریخ: 

إا أقول: إن غيبة حقيقة وصورة المؤسسة في تاريخنا 
ابعة من أن هذا التاریخ كتب وكل الاضواه کانت مسلطة 
على السلطان؛ ولم يكتب تاريخ الأمة» لا من الخطط 
ولامن الطبقات. 


۳۱ 


مزسات ثلاث 


المؤسسات؛ فقد كان هناك ثلاث موسسات منذ اللحظة 
الأولى: فالدولة اُسست في بيعة العقبة قبل الهجرة بعام - 
بيعة العقبة - الأخيرة الثانية أو الثالثة وفقًا لاختلاف 
المورخین - وأسست بعقد حقيقي» ولیس عقدًا مقترضًا كما 
هي الحال في الفکر السياسي الغربي: عقد حقيقي؛ اجتمع 
المحكومون واتفقوا مع الحاكم على تأسیس الدولة؛ وعلى 
أن يهاجر إليهم ویحمونه مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم 
وذراريهم: في بیعة العقبة ولدت إحدى المؤسسات الثلاث؛ 
نحن لديئا ثلاث مؤسسات بنيت عليها الدولة: 

١‏ - المهاجرون الأولون. 

۲ - النقباء الاثنا عشر. 

۳ - مجلس شورى اسمه مجلس السبعین؛ وهذا المجلس 
تجدونه غائمًا با في التراث الإسلامي. اول مرة في 
قراءاتی أعرف أنه يوجد مجلس يسمى مجلس السبعین؛ 
وان اولي الشورى هذا كان يجتمع في مسجد اللبوة قي 
مکان محدد قي أوقات محندة ( پرلمان )؛ وتعرض عليه 
المشکلات - آول مرة قرات هذه المعلومة کانت في کتاب 
امه السیان الغ 1 
آمية » ل« فان فلوتن 


ة والشيغة وال سرانلیات في عهد بني 


آحد المستشرقین: بعدها عثرت على 


۳۲ 


مؤسات ثلاث 


إشارة أخرى في كتاب: ۶ الدرر في اختصار المغازي والسیر » 
لابن عبد البر ( ۸- ۹۷۹/۵۶۲۲ - ۱۰۷۱م )ء فأجدم 
یذکر شخصًا ما علی أنه كان عضوًا قي مجلس السبعین 

إذن هناك مؤسسةء لكنها غابت وغامت في تراثنا. 

للاسف الشديد في تراثنا اختزلوا المشرق تحن لعرف 
العشرة وهم: 

- آبو پکر ( ٭ق.ف -۱۳ھ/ ۵۷۳ - 1814م ) 

- وعمر ( ٤‏ قهھ = ۲۳ه/ ۵۸4 - 188م( 

- وعشمان ( لاأق.ه - ٣٣ھ/‏ ۵۷۷ (peî‏ 

وعلي ( ۳(ق.ه - 1۰ھ [۹۰۰- اكام), 


- وأبو عبيدة 


بن الجراح ( ٠‏ #اق.ه -۱۸ه/ 2۳۹-۵۸۵ ) 


وام (۸آق.ه-۳۱ه/ ١۹٦‏ -٦8٦م).‏ 


- وطلحة بن عبيد الله ( ۲۸ق.ه - ۳۹ها ۵45 
- وسعد ین أبي وقاص ( ۳آق.ه - ٠/48‏ - 
- وعبد الرحمن بن عرق ( ۸4ق.ه - ۳۲ه ۵۸۰ - 


(per 


وميك بن زیند چن عضر 


ل ( ۲ یه - 


(p= اه‎ 


بالجنة * هذه وظيفة؟ آولا: هم في قمة المبشرین بالج 
لکن المبشرین بالجنة بنص القرآن هم كل المؤمئینء قتحن 


دستورية سياسية» إحدى المؤسسات الثلاث التي فامت 
علیها الدولة هولاء العشرة لماذا سموا ١‏ المهاجرین 
الأولین ؟ لانهم آولا هم مهاجرون؛ لأنهم أصلا من فریش 
وهاجروا من مكة إلى المدینةه وأوّلون؛ لأنهم أول الئاس 
إسلامًا؟ فهاتان صفتان - المهاجرون الأؤّلون - 

أيضًا من مؤهلات العشرة آنهم كانوا زعماء وقادة بطون 
قریش؛ فأبو بكر من تیٔم؛ وعمر من عدي وعلمان من بلي 
أمية؛ وعلي من هاشم وأ, 
وطلحة من تمه وسعد من زُعْرَّة وعبد الرحمی بن عوف 


و غبيدة من فهره والزبير من أسده 


من زُهرة؛ وسعيد بن ژید بن عمرو بن تفیل من عدي؛ هؤلاء 
العشرة كانوا مؤسية سماها أبو بكر « موسة الأمراء ۷ 
وسمی التقباء الاثني عشر « موسسة الوزراه » 

ومؤسسة النقباء الائني عشر ولدت بالاشخاب - 
الانتخاب لم يأتتا من آوروبا - في بيعة العقية» الذين عقدرا 
بيعة العقبة کاتوا خمسة 
وامرأتين ) فالمرأة شارك 


وهي أعلى مستویات الولاية 
كان فیهم ‏ آم عمارة نسيبة کعب »و « آسماء د 
ابن السکن الأنضارية 8( ۳۰ه۵/ 15۰م). 

الخمسة والسیعون عندعا أرادوا بیعة رسول الل يل قال 
لهم: «اختاروامتکم الني عشر نقیّ »٠‏ فولدت أولى المؤسسات 
( الوزراء» التقباء الائتي عشر ) بالانتخاب بالاختيار في بیعة 
العقبة. 

المؤسة الأولى - المهاجرون الأولون - كان من 
خصوصیاتھا عتدما هاجر رسول الله يق من مكة إلى 
المدينةء وبنى المسجده والمسجد لیس فقط دار عيادة: بل 
دار حكومة ودار تعليم ودار تدريب على الحرب: أي: إنه 
المؤسسة الأولى» أو مكان المؤسة الأولى للدولة هؤلاء 
العشرة بيوتهم تحيط بالمسجد ولها آبواب تفتح على 
المسجد - هذه ميزة ليست لأحد آخر غير هؤلاء العشرة - 
ولقد عثرت أيضًا على نص. فکانما التقطتٌ جوهرة في 
كتاب « أسد الغابة »: العشرة في الصلاة مکانهم خلف 
رسول الله ومكانهم في الحرب أمامه. إذن لهزلاء صفة 
ومكانة مميزة. 


أيضاء كثير من الذين کتبوا عن الخلافة الراشدة أخطأوا 
واجتمعوا على الخطأ عتدما قالوا: إن كل خليفة من الأربعة 


اختير بطريقة مختلفة وهذا ليس صحيحًا؛ لن غيية فكرة 


اس 


یقیة العشرة» حتى عمر جعل اينه غد الله معهم في المزسست 
له رأي وئیس له صوت؛ لأنه لیس عضرًا في المؤسسة. 
آقول هذا الکلام لكي ندرك الاسلام فيه فکر دستوري 
قانوتي» فلماذا يكون عبد الله بن عمر عضرا یقول رآیه, 
لکن لیس له صوت؟ لانه ليس عفرا فى العوسسته هولاء 
اختارواء عهدوا إلى عبد ار بحمبن عون کت ٹلا ة أیام 
ليلا ونهارًا لم يترك أحدًا في المدينة» كبيرًا أو صفیزّا, رجلا أو 
امرأق حرا أوعبدّاء إلا وسأله: ری من الخليفة بعد عمر؟ 


وهنا ثقارن بين من الذي كانت له ديمقراطية قي آثينا 
دی لئ میں ناوارس ا 
یجتمعون في المیدان کل من عداهم ب 
حقوق. ما عند الرحمن ین عرف قام یرل رجا و ام أذ 
حرًا أوعبدًا كبيرًا أو صغيرًا إلا وأش رکه في الشوری فاختاروا 
١‏ عثمان »۰ ثم استشهد ۶ عثمات *: فجاء الثوار إلى ١‏ علي ١‏ 
ليبايعوه بالخلافت قال: هذا ليس لكم. هذا للمهاجرين 
الاولین؛ للهيئة التي ترشع وتبايع البيعة الأولى: كان هناك 
من مات وهناك من اعتزل» ففكر علي بن أبي طالب أن يوسع 
البدریین: لکن الأحداٹ: وأخداث 


نتا أعام مؤسسة لها اختصاصات دستورية 


وسياسية وقائوئية ترشح للخلافة وتعقد البيعة الأولی: ٹم 


موس ات لا سس ۲۷ 

تُعقد البيعة العامة وهي مؤسة الا مرا يُختار متهاالخلقای 

ومعها المؤسسة الثانية وهي مؤسسة النقباء الانتي عشر 
النقباء الائنا عشر؛ 


- أبو أمامة أسعد ين زرارة بن عدیس ( (pita‏ 
- سعد بن الربيع (۴ھ/ 1185م ). 

-عيد الله بن رواحة (۸ھ/ 1۲۹م )- 

- راقع بن مالك (۳ها ٦٦٦م‏ ): 

- البرا: 
- عيد الله بن عمِر 
- سعد بن عبادة بن لیم (٤۱ھ/‏ ٦٦٣٣م‏ ), 

س ( 5ه/ 18م ). 


بن معرور (١ھ/‏ ٦٦م):‏ 
حرام ( ۳ه/ 15ثم ). 


- المتذر بن عمرو بن 


-عيادة بن الصامت (۲۸ق.ه- 4+ها/ 0۸1 - 1۵م) 


(۲۰ه/14۱م): 


ة بن الحارث ( ۲ه/ 21۲4 ). 


بین هاتین المؤسستين 
وأشرنا إلى الموستة الثالثة وهي: مجلس السبعين 


۳۸ 


موسات ثلاث 
محددة» وعندما تحت فارس قال عمر: نحن نعرف الیهود 
والتصاری لکن هؤلاء مجوس یعبدون النار فعرض الامر 
على مجلس السبعين قوئب عبد الرحمن بن عوف وقال! 
آشهد أني سمعت رسول الله يك بقول: ‏ سنوایهم سنة أهل 
الکتاب ۷۰ 

إذن كان لدینا هذه المؤسسات التي بنيت بها وعلیها 
الدولة الإسلامية الأولى فعمر كان يعرض على مجلس 
الشورى قضايا الأمت» ومشکلات الأقاليم؛ والتقارير 
الني كانت تأتيه. وکان قد سن تقليدًا آن يا .هب إلى الحج 
فيلتقي بأمراء الولايات؛ لأن الدولة الإسلامية اتسعت 
في عهد عم وکان أيضًا یعرض هذه المشکلات على 
مجلس الشوری. 

لما فتحت الأرض: قي العراق ( آرض السواد ): والشام؛ 


وفي مصر؛ أي: أودية الأنهار وأصبحت هذه الارض آغتی 
ما یمکن أن يكون في يد الدولة الإسلامية؛ وطلب عدد كبير 
من الصحابة في الجيش ١‏ ۽ من عفر أن یوزع عليهم 
الارض كما وزع رسول الله ہچ أرض خی فصارت 


(۱) حدیت رقم ( 3۱۹ ): از 
التکاح: سئن اليهقي. حفیث رقم ( ۱۹۱۲۵ ) کتاب الجزء 
وقال الشیخ الأثبائي قي کتاب ‏ مختصر إرواء الغليل في ت 


متاو السبیل 0! ضعیش, 


مومسات ثلاث ۳۹ 


مشکلة؛ وکانوا بهاجمون عمر ( يلال وغیرء ) هجومًا 
شدیداه وکان عمر يشتكي من هجومهم» فعرض الأمر على 
المهاجرین الاولین ( مؤسسة ) فاختلفواء فاختار عشرة: 
خمسة من الاوس وخمسة من الخزرج للتحكيم. سوف 
أقرأ لكم التص لكي تعرفوا أن الدولة الاسلامية كانت دولة 
قالون؛ دولة شريعة وفکر دستوري. 
النص کاملا: 

عندما جمع عمر بن الخطاب المسلمین للمشورة ي 
قسمة آرض العراق التي فتحت عنوةه ثم حاطبهم قانلا: ( إني 
لم أزعجكم إلا لتشتركوا في آمانتي قیماحملت من آمور کم 
وإني واحد كأحدكم» وأنتم الیرم تفرون بالحق؛ خالفني من 
خالفتي ووافقتي من وافقتي» ولست أريد أن تیعوا هذا الذي 
هواي فيه؛ معکم من الله كتاب ينطق بالحق» فوالله لٹن كنت 
نطقت بأمر آریدہ ما أريد يه إلا الحق ). 


ولما قاطعه بعض الصحابة وأرادوا أن تقسم الأرض رد 
عليهم قاثلا: فكيف يمن يأني من المسلمین فيجدون الارض 
قد اقتسمت وورئت عن الآباء وحیزت؟ ما هذا برأي.. 

فیشاءل عبد الرحمن بن غوف: فما الرأي؟ ما الأرض 
إلا مما آقاء الله عليهم... 

ویطالب بلال وعمرو بن العاص والزبير بن العوام 
بالقسمة 


مؤسات ثلاث 


إلى الدليل من القرآت - كما ورد في عدة مصادر يعدةصيغ - 

فیقول: قد بان لي الأمر وقد وجدت حجة من كتاب اللّه: 
قال تعالی: ظ نا آم عل وله من َمل لنویل 

اتیکین ون التبب لك لا یک دول ب 


نگم پ14 الحدم:۷ )4 ثم قال: إا 7 


7ب اد 

بم اة 4[ الحشر: ٩‏ اه ثم لم 
برض حنى حلط بهم غيرهم ققال: لک و ين ين 
بیش ولا 
E“‏ 


بغیر قسم» استوعیت هذه | ات التاس كلهم قلم بیق أحد 
من المسلمين إلا وله فيها حق» قد عمت الخلق حتى الراعي 


مؤسسات ثلاث 4 


بکدای لن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمیر تصيبه متها 


لم یعرق جبینه. انتھی'''۔ 
تحلیل النص: 

عددما کزن عمر هذه الھیئة آرسل إلى عشرة من الأنصار 
( خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج ) من كبرائهم 
a‏ فلما اجتمعوا قال لهم: ہ إلي لم أزعجكم 
إلا لان تشتر 0 
دع برح؛ لأنها تمٹل فلسفةء قلسفة 
امرس والشوری ملزمة: بعض الئاس جاءوا بعد ذلك 


کی اقب ؛ الفقیه الذي ي کان القرآن 
«وأنتم البوم تقرون بالحق؛ خالفني من خالفتي ورافقني 
من وافقني: ولست آرید أن تتبعوا هراي فيه معکم من 
الله کناب ينطق بالحقء والله لٹن كدت ن مر آریده ما 
أريد به إلا الحق ۸ قالوا: 9 قل نسمع یا أمير 
قد سمعتم هؤلاء القوم الذين زعموا أني ظلمتهم حقو قیم, 
وإني أعوذ باللّه أن أركب ظلماه ولكن رأيت . 


)١(‏ أبو یوسف ( كتاب الخراج ) ( ص ۲۳ - ۰۲۷ ۳۵ ) طبعة القاهرة 
(۱۳۵۲ه). وآیو عبید القاسم بن سلام ( كتاب الأموال ) ( ص 8:20 ) 
طیعة القاهرة ( ١٣۱۳ھ‏ ). وطبعة دار الشی 
pA‏ 


4 موسات ثلاث 


انتبه ! فهنا فلسغة الأموال: أن هذه الثروة ليست للفاتحين؟ 
لأنه ليست كل الأمة في الجيش الغاتح؛ وليست کل الأمة 

5 ة كي توزع عليها هذه الثروة» فهناك أجيال ستاتي: 
هذه ثروة الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء هنا 
نظرية الاستخلاف. المالك هو الله والناس مستخلفون. 


١‏ أنه لن يفتح شيء بعد أرض کسری: وقد غنمنا الله 
أموالهم وأرضهم وعلوجهم ققسمت ما غلموا من أموال بين 
أهلهاء وقد رأيت أن أحبس ( الوقف ) الأرضين بعلوجها 
وأضع عليهم فيها الخراج وأضع في رقابهم الجزية یژدولها 
قتكون فيئًا للمسلمين من المقاتلة والذرية ولمن يأني من 
بعدهم» أرأيتم هذه الٹغور »... 

هكذا أصبح للدولة وضع مختلف لا بد لها من رجال 
يلزموتهاء « أرأيتم هته المدن العظام ( الشام؛ والجزيرة» 
والكوفةء والیصرق ومصر )؛ لا بد لها من أن تشحن 
بالجيوش وإدرار العطاء عليهم» فمن أبن يُمْطّى.هؤلاء إذا 
قسمت الأرضين والعلوج » 

عند ذلك حكمت هيئة التحكيم بصواب رأي 
وقالوا له جميعًا: 9 الرأي رأيك فنعم ما قلت ورأيت » 

هذه مؤسسات الشورى التي حسمت قضية كانت تحتاج 
إلى حسم؛ وفي اس اتجاہ غالب من الصحاية؛ أو عدد 
ارکوا قي الفتح. 


ينات 


وھذا- طبعًا - ر ت 
قالرسول ي كان قد قسم أرض 
المصلحة» عمر لم یقسم أرض الا 
القسمة هو الذي يحقق المصلحة. إذن موضوع السنة 


العباد, شيء وموضوع الستة في السياسة شيء آخر 


4 


موستة الڑکاۃ 
1 
الموسة الثانية: مؤسسة الزكاة والعاملين 
عليهاء مؤسسة قيها عمال وموظفون ( من 
من يعطي؛ من بوزع: ومن يخزن ) إذن هذه أبضًا 
مؤسسة ارتيطت یالدولة الإسلامية. 


ess 


بوا سس 1۵ 
)۷ 

هتاك مؤمسة شديدة الخطر هي مؤسسة الوقف» 
هي المؤسسة الأهلية الأم التي 55 صناعة الحضارة 
الاسلامية وتجديد الحضارة الإسلامية» وهي التي حققت 
في ذلك التاريخ نسبة من العدل الاجتماعي لا نظير لها في 
أية حضارة من الحضارات, 

الوقف مؤسسة بدأت مع الدولة الإسلامية الاولی: فقد 
أوجد الرسول يَف( الحمی ) الوقف: فحمی أرضًا في النقیع 
لخیل المسلمین وفي الربذة لإبل الصدقة, ولقد أسلم أحد 
اليهود واستشهد عام إسلامه - ( مخیرق بن النضر ) - فتبرع 


بسیع بساتين كان يملكها وتركها لرسول الله ا یصنع بها ما 
یشاء: فأوقفها رسول الله يت هذه بدايات تأسيس مؤسسة 
الوقف في الدولة الإسلامية الأولى. 

كانت لعمر بن الخطاب أرض في مكان يقال له 
(الشرف): کاتوا يسمونه: ( كبد نجد ) أوقفها وأضافها 


الرسول يَكي: ١‏ تصدق بأصلها لا یاع ولايوهب ولا بورث ولكن 
ینفق ثمرها ' فكانت أقدم حجة وقف في تاريخ الحضارة 


(۱) حدیث رقم ( 444 ) الأُخباس: ستن الدارقطتي. 


4 


مڑتے الوق 
الإسلانیة تلك التي كتبها عمر بن الخطاب: « هذا ما 
کتب عبد الله بن عمر ين الخطاب في ۶ مغ 1( اسم مكان 
الأرض ) أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. للفقراء 
والقربى والرقاب وفي سبيل 
والضيف لا جناح على من وليها أن یأکل منها بالمعروق 
ويطعم صديقًا غير متمول فيه . 

هذه بدايات مؤسسة الوقف والتي هي أخطر 
المؤسسات في تاريخ الحضارة الإسلامية. 

فلما ژادت الأوقاف في عهد ‏ عبد الملك بن مروان ۷ 
أنشأ لها د, ۱ 

والملاحظ أن كل هذه المؤسسات مؤسسات أهلية» 
وليست تابعة للدولة؛ فأنشئ في عهد عبد الملك بن مروان 
(۷۱- ١۱۲ھ/‏ ۱۹۰ - ۷4۳م ) دیوان « للأحياس ١‏ يشرف 
عليه القاضي۔ وفي العصر العباسي كان يشرف على الوقف 
مایسمی 1 صدر لو قوف .وقي عهد الظاهر برقوق (۷۳۸ 7 
۱ - ۱۳۹۸م) بلغت الأراضي الموقوفة نصف 


وابن السپیل, والقعیف 


آراضي الدولة. 


وأريد أن آقول: إن الوقف هو المؤسسة التي 
يصدق - ملكية الأمة؛ لأن مالك الرقبة الحقيقي في الأموال 
هو الله ك والتاس مستخلفون فيه مطلق الناس وليس 
حزبًا ولا حكومة. 


موس الونف ڪڪ ڪڪ 
لقد اتضح أن الاشت شتراكية هي رال دولة أو حزب 
أو حكومة» إنما الذي حقق الملكية العامة حقیقة ملكية 
الأمة؛ نظرية الاستخلاف - هو الوقف. ولذلك فإن العلماء 
يتكلمون في تعريف الوقف فبعضهم يقول: إنه اخراج 
المال إلى غير مالك - ابن حزم ( 784 - 487ه/ ۹۹6 - 
إخراج المال إلى خير المالك ٤٭‏ 
الی الل 4 الله استخلقك فيه» فأنت تعيده لصاحبه. 
والعستخلف هو الأمة. 
يزدي أدوارًا كثيرة» غير موضوع التمویل 
والعدل: کان بؤدي دور حماية الأموال من المصادرات؛ 
فالحاکم الظالم الذي يضادر أموال الئاس لا يستطيع أن 
يصادر الوقف؛ لان هذا له حرمة» وعلى مر التاريخ كان 
للوقف حرمة؛.ولذلك تجد من عنده مال ويخاف عليه من 
المصادر: ویجعله وقفًا أهليًا على أولاده؛ فكأنه بذلك 
ملك له ولكته حماه من المصادرة ومن العدوان عليه؛ طبعًا 
لأن شرط الواقف كان كحكم الشارع؛ أي: أن شرط الواقف 
فوق الدولة. 


إذن هذه فکرة إسلامية و خصوصية إسلامية غير مسبوقة: 
فکرة أن العلماء والققهاء والشريعة قوق السلطة التنفيا 
في کل الدول» الدولة هي التي تصتع القانون؛ وهي التي 
تغيره. في الاسلام القانون فوق الدولة: فلا تستطيع تغييرف 


» تقول: إته توجد سلطة رابعة» سلطة 
الاجتهاد: سلطة الفقهاء ( بعض الئاس لا يعجيهم أن یکون 
هناك ري للعلماء )! 


۰ 


آرید أت أشير إلى ما كان يفعله الو آن الحضارة 
الإسلامية حضارة إنسائیة فالوقف لیس فقط بناہ:مساجد 
ومستشقيات. بل کان هناك في القر 
على الأسطول المصري: قالدولة هي التي تقود الجهاد؛ 
لکن الأمة هي التي تمول الجهاد كل هذا كان عملا أهليًا. 

ومن ثٹائج الوقف حقيقة قي غاية الخطورة؛ هي 
تعظيم الأمة وتحجيم الدولة. الدولة في التراث الاسلامي 
كان خجمها مخدودًاء ولذلك اتحرقت الدولة مئذ وقث 
مبکر؛ ومع ذلك فحضارتنا كلها بنیت في ظل انحراف 
الدولت وهذا ما لا يستطيع أن يفهمه العلمائیون: يقولون: 
إن ( 188 ) من التاريخ ظلام لماذا؟ لان عیلهم فقط على 
السيف والحاكمء ولم يروا الأمة. لقد كانت الدولة حجمها 
محدود. فمعاوية (۲۰ق.ه - ۲۰ه/ ۰۴ - 1۸۰م ) وقد 
كان هو من جو قال: ليدع لٹا التاس الكرسي وليقعلوا 
ها يشاءونء « بخلوا بینتا وبين السلطاث وتخلي بينهم وبين 
براح یفعلون ما یریدوت: فالدولة كان 


التاسع عشر آوقاف 


حجمها محدودّاء كاذ 
الحضارة الاسلامية والدفاع عنها كان هو انتمویل الاهلي من 
الأوقاف: تبتی المساجد والمکتبات؛ والمدارس؛ وتسخ 
المخطوطات: وعندما تقول د ای تقصد 
ما كان في القاهرة في الدولة الفاطمية » كان في المکتبات 
ملایین المخطوطات: ولم يكن و تالم يخ الطبري 
(۳۰) جزءا في أكثر مر ن آلف شخة في الک وقد نانس 
التسحٌ الطباعة!. من بر 
يعطيه الکتاب والحبر والورق والقلم ويخدّم علبه: كل هذا 
من الوثف: والمساجد كلها كان فيها مکتبات: هذا بخلاف 
دار الحكمة؛ وبيت الحکمةء ونسخ المخطوطات: ورعاية 
المخطوطات: الحفاظ على التحف والآثار والعادیات 


أ في المكتبة هب قیجل من 


كل هده مرافق لها أوقاف: إقامة الخوا 
ومريديه» إنشاء المكاتب القائمة على تحفيظ القرآن في المدن 
والقری: إقامة المستشفيات ( ال 
وتعدیلها وصیانتھاء كل هذه آوقا 
والالفاق عليهم وعلی عائلاتهم» رعا 


انات ) وإنشاء الطرق 


يموذوا إلى المتازل زالديان المعاوقة على تا 
زتجهيز الحلي والمعناغ للعروس لي لاسي دا 


حفل ) وأكثر من ذلك الخادم کر سس 


o‏ موس الوتف 
الوقف بدلا من أن يضريه سيده (آرآیت کم بلغت الإنسانية 
في الأوقاق )؟! رعاية التساء الغاضيات ( إذا غقبت امرأة 
متزوجة من زوجها وليس لها أهل في البلده هناك مساكن 
ومشرفات؛ لفق عليها الوقف وتعيش فبها إلى أن یتم 
الصلح )؛ عمارة الرباطات ( الرباط والجهاد قي سبیل اللّه )» 
إعالة العميان والمقعدين وذوي العاهات والأمراض المزمئة: 
نطبيب الحيوانات والطیور إيواء ورعاية الحیوانات الأليقة 

ووقف يسمى نقطة الحليب ( إذا كانت امرأة ترضع 
صفیرها؛ وصدرها ليس يه رضاع؛ تذهب إلى الوقف وتأخذ 
لبت لطفلها ) تهيئة طعام الإفطار والسحور للفقراء؛ حدائق 
مخصصة؛ ثمارها وظلالها لعابري السبيل یأخلون منها 
الفاكهة على مدار العام؛ تجهيز موتى الغرباء والفقراء؛ بناء 
مقابر الصدقة» الإنفاق على الحرمين الشریفین؛ الاتفاق 
على الضیوف: إقامة أسواق التجار» ومؤسسات الصناعة» 
الخانات ( الفنادق )؛ الاقران والمخابز؛ الحمامات العامة 
الأسبلف العبّارات: موسسة الرعایة التي يعيش فيها المعوقون 
وأصحاب الأمراض المزمنق مؤسسات رعاية الأيتام» رعاية 
المسجونین وآسرهم تسليف المحتاجين دون عوض 7 3 
المحتاجين والمحتاجات: إقامة الأرحية ( المطاحن )» إنشاء 
القناطر والجسور. 

هذه بعض عناوين المرافق التي موّلت بالأمة» يمؤسسة 


وو اہ 


الوقف+لذلك أقول: إن الذي صنع الحضارة الإسلامية 
هي الائةہ حتى العلماء کانوا في أحضان الأمة لم يكونوا 
مع السلطانء صحيح كان هناك بعض فقهاء السلاطين» 
كن لِثَرَ: أبو حتيفة (۸۰ - 144/15۰ - ۷۷م( 
لم يرض أن يتولى القضاء وضرب الإمام مالك (۹۳ 
۷۱۲/۹ - ۷۹۵م ) لتوا والامام الشاقعي ( 16 - 
٠ه‏ ۷۱۷- ۸۲۰ ) هرب بأعجوبة: والإمام ابن حنبل 
(141-14ه/ ۷۸۰ - ۸5م ) عرف محته, 

إذن كانوا یقفون يعيدًا عن التبعية للدولة. فقد كانت 
هناك فكرة استقلال العالم والعلم. ما الذي جعل العز 
ابن عبد السلام (لالاه - ۱۱۸/7۰ - ۱۲۹۲ ) 


سلطانًا تلعلماء؟ وما الذي جعل الظاهر بیبرس ( 1۲9 - 


ITAA‏ ۱۲۷۷م) - وهو من هو بطل شعبي؛ 
آسطورة - عندما رأى جنازة العز بن عبد السلام بجوار القلعة 
قال: الآن استقر بي العرش؟! ما الذي جعل سلطان العلماء 
ساطته آعلی من سلطة الأمراء؟ لأنه یتمول من الوقف؛ لائه 
لو مد يده قلن ينطق إلا أنه منذ أن تحول المثقف والعالم 
والصحفي إلى موظف لدی الدولة انتهی الاستقلال. 

نحن لا رید علماء یناطحون الحکام؛ أن تکون 
هناك مسافة» استقلال؛ لكي یکون هتاك استقلال قي القکر 
والرايوآماة في قلعت الأمور. 


o۲ 


موس الوقف 

الوقف هو الذي حقق كل هذه الميزات ولذلك لما 
جاءت الدولة القومية - کالقول تطعمك وتسقيك وتكتم 
أنفاسك - مع محمد علي ( 1184 - 1558ه/ ۱۷۷۰ - 
۹ ) بدأت تجور على الأوقاف وتستولي عليهاء من هنا 
حدت الذي حدث للأزهر: ثم جاءت نظم العسکر فاجھزت 


على الوقف. 


(۸) 


هناك موسسة آخری هي: مؤسسة الحسبة؛ 


العنکر» وضمن وا 
ومنذ عهد الرسول ی تولت الحسبة امرأة 
(سمراء ينت لك ٠)‏ وفي عهد عمر تولتها 
( الشقاء بنت عبد الله )» وکتب في الحسية تراث 


کلب وكتبت فيها رسائل جامعية 


ar 


چ سس دی نايةن المهد البري 
)4( 


آرید أن آ 


ر إلى مؤسسة قد یستفربها بعض الناس؛ في 
عهد رسول الله + حيث كان هناك جمعية نسانية تطالب 
بحقوق المرأة. 

فالاسلام أنصف المرأق لکن المرأة لم تكن جالسة 
ومنتظرة أن یأئیها الإنصاف کالمطی بل كانت تجاهد 
وتکافح؛ وقد قامت مظاهرة نسائية في المدينة. 


عندما قرأ في کنب السنة ( باب وافدة النساء ) لأسماء بت 
يزيد بن السكن الأنضارية ( ٠‏ ه/ ۸۱۵۰ ) والتي شارکت؛ 
هي وأم عمارۃ في بیعة العقبة: وطبعًا شارکن في القتال- وقد 
كتبنا ذلك في كتاب « التحرير الإسلامي للمرأة » وغیره - 
عندما تذهب ( أسماء ) إلى رسول الله َة - وأنا أريد أن 
أثبت بنص كتب السئة أن هناك جمعية اجنمعت. واتخذت 
قرارات؛ وذهبت آسماء لابلاغها للبي یڈ وقالت؛ ۱ أنا 
رسول مَنْ خلفي من نساء المومتین يقلن بقولي وهن على 
مثل رأيي» إن الله بعثك للرجال والتساء» وقد غلبنا الرجال 
عليك: فاجعل لنا یوما تعلمنا فيه... » إلى آخر ما هو موجود 
في الكتب -. 


وه 


القرق الإسلامية: مؤسسات 


(1) 


إِذن هذه مؤسسة وجمعية موجودة. آريد أن آشیر إلى أننا 


أحزاب» جمعيات» تنظيمات» هي والمذاهب الفقهية؛ إلا 
أننا لم ثلتقت إلى أن الفرق ليست مجرد آراء. 


وأشير إلى تموذج من هذه الفرق: وهي ١‏ المعنزلة ٠‏ 
«واصل بن عطاء ؛ ( ۸۰ - ۹۹/۸۱۳۱ - ۷۵۸م ) كان 


رئيس الفرقة وزعیم الحزب: ۶ عثمان الطویل ١ء‏ وهو أحد 
القادة قي المعتزلة یقول: إن « واصل » كان يملك نفوس 
المعتزلة دون اصحاب هذه التقؤس « عا گنا ٹری أن لنا ملكا 
على أنفسنا في حياة واصل حتی مات؛ كان يقول لواحد منا اخرج 
إلى بلد كذا فما يراده » ( تنظيم )۔ 

كان عثمان الطويل تاجرّاء ولديه تجارة كبيرة: فأمره واضل 
بالذهاب إلى أرميتياء فقال له: إن عندي تجارتي وأنا مستعد 
للتتازل عن نصفها لمن يذهب بدا متي» فقال له واصل 
كلاء تذهب وتتاجر و: 1 


ارس الدعوة 

كانت البصرة مقر قيادة هذا التنظیم آما دعاته رشب 
وأنشطته فامتدت خارجها فشملت مختلف أنحاء الدولة 
العربية الاسلامية من الصین شرقا إلى المغرب غريًا ومن 
الیمن جنوبًا إلى الجزيرة في الشمال؛ هناك شاعر - صغوات 
الأنصاري - تكلم عن واصل بر عطاءء وأشار إلى التنظیم! 


.هب وفتح الله عليه. 


ھ٦‎ 


له خلف شعب الصين قي كل ثغرة 
إلى سوسها الأقصى وخلف البراير 
رجال دعاۃ لا بقل عسزیمهم 
تهكمْججبار ولا دماكر 
إذا قال مروا في الشضاء تطاوعوا 


وان كان صيف لم یخف شهر اجر 
بهجرة أوطان وبل وكلفة 
وشدة أخطار وكد المساقر 


وبا رامعم 
وأوری بفلج للمخاصم قاهر 

وأوتاد أرض الله ني كل بلسدة 
وسوضع فتباها وعلم التشاجر''' 

وما كان سحبان يشق غبارهم 


ولا الشدق من حي هلال بن عامر 


كان لهذا ا 5 
ما لیعمل بالدعوة فیقال له: تنب 
الأعمدة: تصلي جوار هذا العامود مدة سنة: إلى أن يزى 
الثاس؛ یرف الان مكانك ومکانتك. فيبدؤوت بسواله» 


(۱) علم التشاجر - علم الجدل - علم الکلام 


الفرق الاسلاميةة 


قفتي يمذحب الحسن البصرق ( 51 = ١۱۱ف‏ 98۲ - 
۸۳۸+ 


اھر یه لس 
ولقد أرسل واحد منیم 
صغوان (178ه/5 4لام ) فأوصاء واصل بت الرصية - 
- إلى أن عرق مكائه ومكانته» ثم لكي يبدأ المناظرة 
( لكي تنضح لکم سالة التنظيم ) سییدا المناظرة بوم كذا 


الساعة كذاء كل التنظيم قي جميع أنحاء الب الإسلامية 
يصلون ویدعود له في نفس اللحظة أن ينصره 
هذا الكلام بین أن موضوع الفرق ليس مجرد کلام وآراء 
ونظریات: ولكنها مؤسسات۔ 
ene‏ 


بالطبع هناك جمعيات ( تنظیمات ) مثل؛ تنظيمات الشيعة 
السرية» جمعیات فلسقیة سياسية ١‏ كإخوان الصفا ۷. 

كما أن المذاهب الفقهية موسات؛ و لذلك فان ١‏ الليث 
ابن سعد ٩‏ ( 44 - ۱۷۵ه/ ۷۱۴- ۷۹۱م ) کان آفقه من 
الامام مالك ( ٩۳‏ - ۱۷۹ھ/ ۷۱۲- ١۷۹م‏ ) لکنه لم یجد 
من يقوم بفتهه أمّا مالك فقد وجد مؤسسة تقوم بفقهه 


وأيوحنيفة كذلك كان هو وأصحابه يظرحون 7 


ویتادلون الرآي فیها والاجتهاد والتفقه عدة شهون ثم 


تدون؛ حتی أحكام المذعب كانت توضع بواسطة مؤسسة. 
إذن المذاهب الققهية 


كانت موسبات في ترائنا 


9۸ 


مؤسسات الفقراء الصوقية 
10 

وقد كانت الصوفية من أعم المؤسسات في التراث 
الإسلامي؛ ولذلك كانوا يسمونها: الفقراء ( مؤسسة 
للفقراء )» مؤسسة في الجهاده فالصوفیة كانوا فيي طليعة 
المجاهدین؛ مؤسسة في تشر الاسلام؛ انظروا دور الصوفية 
في أفريقياء في نشر الاسلام: وقي الجهاد قي سبیل الإسلام 
وضد الاستعمار. وقي الحفاظ على الاسلام انظروا دور 
مزسسات التصوف في ترکیا؛ حینعا جاء كمال أناتررك 
۱۸۸۱۱ - ۱۹۳۸ ) وقال: إن الطبيعة هي الل من الذي 
حفظ ایمان الشعب التركي إلى أن جاء حزب العدالة 
وغیره: 

إن مؤسسات التصوف أت دورًا ریاد وقياديًا وأساسيًا 
في الحفاظ على الإسلام في الكثير من البلاد. 


مؤسسات ا خرق والصتاعات 
۱۲2 
الحرف والصناعات. 


ماسينيون ( ۱۸۸۴ - 2۱۹5۲ ). المستشرق الفرنسي: له 
دراسة - لست آدري إن کان آحدٌ قد اهتم ھا أو طورها - 


غن الخرف والصناعات؛ کل حرفة وصتعة؛ وقد كائوا 
یعتبرون الامام عليًا زعيم كثير من الحرف» وعندما يأتي 
الصبي ویدخل الحرفة» لكي يترقى يقام حفل: له طقوس 
معينة وأدعية وکلمات معيلة, 

ودور الحرف والصناعات في مقأومة الاستعمار معلوم؛ 
فعندما نق رأ ما كنب الجیرتی ( ۱۱5۷ - ۱۷۵6/۱۲۳۷ - 
۲ في مقاونة الحملة الفرنسية» ولری دور الصباع 
والتجار والحرفیین؛ كل الحرف والصناعات شارکت! 
لاله كانت هناك تنظیمات - موسسات لكل متها رئيس 
ورأي؛ واجتماغ؛ ومستوی أعلى وستوی أدلى - فدور 
الحرف والصناعات ومنظماتها في مقاوعة الظلم قي العصر 
المملوكي العثماني وابان الحملة الفرنسية شهیر. 


00 


1 الازهر کنو 
)۳( 

والأزعر ( موسة )» كان فيه أربعة مذاهب؛ 

كل مذهب له شیخ: وكانوا یختارون منهم الشیخ 


الأكبر ( نحن نسميه الآن الإمام ) أو شيخ الشیؤخ 
أحيانًا. 


مزسة جلى الشرع 


(14) 


أيضًا عثرت على حقيقة ووضعتها في كتاب ( الاسلام 
وحقوق الإنسان ) كان هناك ما یسمی ب " مجلس الشرع ٠١‏ 
كانت مؤسسة في مضرہ هذا المجلس هو الذي عزل الوالي 
التركي ( ١٠۸٠م‏ ): وهو الذي عين محمد علي: وأصدر 
( وثيقة الحقوق )ء التي تكلم عنها بعض الأجانب؛ ولقد 
نشرت نصها في الوثائق في كتاب ( الاسلام وحقوق 
الإنسان ). 

قال مجلس الشرع: إن الأمة هي مصدر السلطات. حینما 
قال الوالي: إنني معين من قبل السلطان فلا يستطيع أحد أن 
یعڑلئي: فقال له عمر مكرم ( ۱۱۸ - ۱۲۳۷ه/ ۱۷۵۵ - 
۲ لقد جرت العادة على مر الدهور أن اهل الشرع 
یعزلون من لا يسير تبعًا للشریعة حتى ولو كان الخليفة "١‏ .. 
هذا الكلام الذي أعلنه مجلس الشرع في بيت القاضي 
في (۱۳ صفر ۱۲۲۰ه ) قي (مایو 1800م) = اعلنه 
كمؤسسة -, 


() كاب ( الإسلام و 
لاض ۲٢٢‏ ) ومابصدھاء د. محمد عما 
(ھ/ ۱۹۸۹م) 


الزات السياسية؛ الأخزاپ 


(10) 


آخر شيء هو الأحزاب السياسية: 


ول من آنشاًالأحزاب السياسية في الشرق هم الاسلامیون: 
جمال الدین الأفغاتي ( ۶ - ۱۸۳۸/۵۱۳۱ - 
۷ ) قبل العلمانیین: وقبل الانفتاح على آوروہا۔ 

وعندعا حققت آعمال محمد عیده( ۱۲۹۲ - ۱۳۲۳ه/ 
۹ - ۱۹۰۰م ) والأفغاني وجدت محمد عبده قد کب 
اورافًا هي: ( لانحة تنظیم العروة الوثقى )۔ 

أقام جمال الدين الأفغاني في سبعينيات القرن التاسع 
عشر ١‏ الحزب الوطني الحر »: أول حب في تاريخ الشرق؛ 
و#انامعد مس تھے 

وبعد الثورة العرابية؛ سس تنظيمًا أمميًا - ( جمعية 
العروة الوثقى ) - من المغرب للهئد, وأصدر مجلة 
١‏ العروة الوثقی ‏ لسآن حال التنظيم السري. كتب محمد 
عبده اللائحة. وبقي متها بعض أوراق ثشرتها الخلية 
یسمونھا: عقذّا فكرة تئمية الأموال للعقد؛ فكرة خضوع 
المستوى الادنی للمستوى الاعلی. ووجدت أن هذه 
لم تكن قد عرفت في أوروبا في ذلك 
في ثمانينيات القرن التاسع عشر. آول معرفة أوروبا 
بقواعد التنظیم الحديدي للا ۴ 
( ۱۸۷۰ = 1114م ) قي (۱۹۰۴مع)ء فاستتجت أن هذا 


1 


اپ مره 


الؤسسات السياسية؛ الأحزاي r‏ 


تراث التنظیمات والمؤسسات في تاريخ الام فالافغاني 
ومحمد عبده حين کتبوا هذه اللائحة وعذہ القواعد 
الننظیمیة ولم تكن أوروبا قد وصلت بعد إلى هذا التقدم 
في التنظیم الحزيي؛ فعن ثم استفادوا من ,تراث الأمة 
والجمعيات والمؤسسات التي كانت في تاريخها. طبعًا 
١‏ الحزب الوطني الحر » و « جمعية العروة الوثقى *: 
والكواكبي ( ۷۰ - ۱۳۲۰ھ ۱۸98 - ۱۹۰۲م) انشا 
١‏ جمعية أم القری * وتأسست بالموتمر الذي عقد في مکت: 
وجاء فيه بالمسلمین العرب وغیر العرب والمسلمین في 
الدولة العشمائية لیدرسوا ٭ حالة الفتوز ؛ التي أصابت الأمة» 
وطریق النهوض» وهي موجودة في كتابه! ۱ مذکرات جمعية 
آم القری »» 


ا 


(۱) انظرما في آعسالہ الكاملة - التي ققناھا - ظيمة دار الشروق 
pv)‏ 


34 مز 


ولائنسی مؤسسة القضاء: التي كانت من أكثر المؤسسات 
وأخطرها تفعیلا في تاريخ حضارة الإسلام. إذن نحن لسنا 
فقراء» قي حضارتنا؛ في الموسسات: إنما حدث غبش: 
تعمية على هذا التراث لحساب الاستبداد في تاریخناء 

وكما قلت؛ إن قكرة المؤسسة وثيقة الصلة بالدعوة 
الإسلامية؛ لأن الإسلام دين الجماعق الاسلام أسس أمة 
ولن تجد في تاریخ اليهود أمقء ولن تجد في النضرانية - 
كنصرانية - أمة إنما الامة وثيقة الصلة ون خی 

ےک امه يموت ال 

ار یروت باون وت گر پ34 اک عبرالۂ 1۱۰4 
تكلم عن أن هذه الامة جماعة تحص من الامة بالمعتی 
العام جماعة لها صغات: کأنهم أعضاء في جسد واحاء؛ لأن 
لهم شروطا معینق قفكرة المؤسسة وفکرة 
عريقة في تاريختاء ولكنها تحتاج من يتبش عن معالمهاه من 
يكشف عنها الغبار الذي وضعه عليها الاستبداده ولدذلك» 
كما اقلت .في اليدا 


محمد عبده عندما فسر الآية: ا 


المؤسسية فكرة 


آحسن المرکز في اختيار تا 
الموضوع» ولعله يكون حاقرًا لعدد من الباحتین أن يواصلوا 
البحث والتنقيب عن دور الموسسات قي تاریخنا وتراثنا 
وحضارتناء وآهمية المؤسسات في انهاض الأمة الاسلامیت 


وإخراجها من الواقع الذي تعيش قيهد 


أ. د. رفعت العوضي: 


شکڑا لاستاذنا الدکتور محمد عمارة؛ وآدعو | 
أن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه في هذا اللقاء الطيب 


المبارك 


ونحن نهدف من هذه اللقاءات إلى المساهمة في أن تعود 


٦ 


ات كثيرة قينا 
وکما قال أستاذنا في آخر المحاضرة دعوة للباحثین إن 
کل واحد من الموضوعات التي تكلم عنها أستاذنا يضليح 
أن يكون موضوع بحث» شدني کٹیرٌا موضوع المؤسسات 
الثلائة فالمسألة لم تكن عفوية كما یذکرها التاریخ؛ 
وليت في الباحئین من ينهض على موضوع المؤسسات 
الثلائة. 

وقد تكلم الدکتور عن موسة الزكاة» وفي الحفيقة أنا 
دائمًا أقول: إن الزكاة ولدت مؤسسية: کذلك تكلم عن 
مؤسسة الوقف: وال 


ي يعد صانع الحضارة الإسلامية. 
إلى أن المؤسسات الفكرية والعلمية 
الكبرى في العالم الغربي نشأت وتأشست .على قرار 
الجامعات أو المؤسسات العلمية في الأندلس والتي کائث 
تمول ينظام الؤقف ( کجامعة كامبردج وأكسفوره ). 


وقد ذكر أستاذثا أقدم وثيقة ( وثیقة سيدا عمر كه ) 


وهنا يشير أستاذنا 


تكلم عن مؤمسة الحسیق وعن أول جمعية سا 
ظهرت على الأرض. وتكلم عن المذاهب الفقهية والفرق 
والطرق الصوفیة کذلك عن مؤسسة الازهر 
آمور كثيرة تكلم عنها د. عمارة؛ ندعو 
من الباحتین من ينهض قيملا فراغات هذه الموضوعات. 


پچ أن يوجد 


التعليقات 


عامًا مع السادة الحضور 


التعليقات 


58 
مندهمًا من قوة وعم هذا الجائب أو ذاك من التراث كما 
يتناوله الأستاذ الدكتور عمارة ففي الحقيقة الجولة التي 
جال بنا فبها في التاريخ الاسلامي وتشخيصه ليب الغيش 
الذي نال الفكر المؤسسي ونال المؤسسات تشخيص دقیق؛ 

ودليل خبرة عرف بها في قراءة هذا التاريخ وتحليله, 


الحكام كانوا پرون أنهم إذا 

يتركوا هوامش كبيرة من الحرية للأمة وللمجتمع ینشغلون 
ویعنون بها فلا يمسون المزسسات التي تختارها الأمة 
إا حيدما بكرن هناك تصادم مباشر بين مصلحة ال لطان وبين 
۔کر أنه رغم انحراف النظام 


مؤسسة ماه فهده الإشارة الد: 


السياسي في عهد بلي أمية وعهد بني العباس ومن 
لگن مؤسسة القضاء بقیت عادلةه سليمة» محا 
الذي يزودنا بالأمئلة والتماذج على عدالة القضاء الإسلامي. 


مؤسسات المجتمع؛ مشل الوقف؛ مثل الحسبتء مشل 
الجمغيات المختلقة: كلها لم تضار بالانحراف بالجانب 
السياسي بحيث أصبح الجانب السياسي لا يجد الاهتمام 
الكافي من تبلل أهل العلم !: 
یقخم نقسه كبا اقح المامون تفه ني 5 
وما شاکل عذاء لکن ق 


بعض قضایا حینما يريد أن 


اءة الذكتور عمارة - وقد استقدت 


من قراءته لقضية الفرق في كتابات سابقة له نشرت في 
سین ی ل خت ترام بهقهالطریقة على نها آخزاب 
ومؤسسات مدنية يمكن أن تعطي صفة الإيجابية إلا هذه 
المرة فھل هو تطور في فكر الدكتور عمارة؟ آم هو قراءة 
إضافية لما كان يقرؤء في فکر هذء الفرق والطوالف؟ 


آشعر أن دور الفرق والطوائف كان في أ دوژا 
الإيجابي منه كان محدودًا جذّاء وهذا الدور السليي أضعف 
من فكر الأمة» ربما تحسب للطوائف والفرق حسنة أساسية 
نستطيع أن نذكرها وهو أنها كانت ما تزال في داخل الكيان 
الاجتماعي الإسلامي لم تخرج عله ولم تخرج عن المرجعیة 
الإسلامية خلافا للمؤسسات الحزبية في الوقت الحاضر 
الخذت مرجعيات مختلفة 


الذي تجد قیه مؤسساٹ 


لا علاقة لها بمرجعية الأمة وائفصلت عن جسم الأمة. 


فهله هي القضية الثي لفتث نظري: إضافة إلى قراءتكم 
ابية لصفحات التاريخ المؤسسي 


والتي تحناج إلى بلورة من باحثین يققون عند اللقاط التي 
وینون لا ما يمكن لٹا استدافته 
أو استحياؤه أو البناء عليه من هته المؤسسات وفکرها: 
قد ارتبط بزمانه ومضى يمكن أن يثرك لذلك 

0 بك وامعمر عطاؤك إن شاء 


۷۰ التعلبقات 


أ د. عبد الرحمن النق 


يسم الله الرحمن الرحیم» أرحب بالدكتور عمارة؛ دفي 
الواقع - كما ذكر د. طه - هتاك شموا 
وهذه الشمولية تحتاج إلى وق ات قطعًا؛ لان كل مؤسة 


تحتاج إلى وقفة جديدة: ما أضافت؟ وما قصرت قيه؟ وقطمًا 


في تناول الموسسات* 


بعض المؤسات كانت لها ایجابیات ضخمۃ؛ مثل طوانف 
المهن والحرف؛ بعضها قد یکون فيه يعض الهتات کالفرق 
والصوفية؛ أيضًا العلماء متى كاثوا إيجا 
مواقف سلبية؟ حتى موسسة الوقف» متى كانت معطاءة؟ 
ومتى انتهکت أوقافها؟ كل هذه الأمور تستحق الدراسة 

المؤسسات السياسية موجودة» اقتصادية» اجتماعية 
علمية» كل هذه المؤسسات تحت 
جدًا لكي نعرف لماذا وهتت تلك المؤسسات؟ لماذا 
ضعف الاجتماغ في المجتمع المسلم عبر العصور؟ لماڈا 
وصلنا إلى مرحلة الفردية والأثائية واختفاء إيجابياث تلك 
الموسات؟ وأشكركم على هذا الطرح: 
د. عبد الناصر زكي العساسي - بالأزهر: 


ن؟ ومتى کائٹ لهم 


إلى دراسة واسعة 


لدينا في الوقت الحاضر مؤسسة الوقف. و 
العالمي للفكر الإسلامي هي تجر أت في الظروف 
العصرية التي تعیشھا الآن» ومع ذلك اخترقت كل الحواجز 


والمعوقات التي وقفت آماسها 


كمؤسسة» فهل الدکتور عمارة لذیه تصور لمؤسسة يمكن 
أن نسمها موس الدکتور عمار؟ وشكرًا 
أ. محمد أيو بكر - مدرس: 

فضیلة الدکتوره التوجيه القرآني والنبوي منذ آول لحظة 
يؤكد على المؤسسية حتى في أخلك الظروف؛ وََاوِنهُم 
في الآني 4 1 آل عمراد: ٠54‏ ] في غزوة أحد» الخطاب الیرم 
الذي نحياه وتحياء الامة يؤسس للفردیة هل الدافع للفردية 

هو الإحساس بأن المؤسسية اتذيب أو تضعف قدرة الفرد 
أو تغيب حجمه؟ أم أن المزسية هي التي ؤكك على هذا 
الامر؟ شكرًا 
أ. علا محمد أحمد - طالبة دكتوراه - كلية البنات - 
جامعة عين شمس: 

عندي إشكالية فأنا وغيري تعلم أن هناك من الکتب 
التي تحدئت عن الموسسات سواء كانت الحسبة أو غیرها: 
معا ذكره أستاذناء ولکن آنا آشعر أن هناك فجوة كبيرة بين 
هذا التراث وبين ما نحن فيه الآن الأمة الآن - وقد 
مخطئة - هي على فراش الموت» كيف لنا أن تحبي هدا 
التراث؟ كيف لتا آن تتزل هذا التراث على أرض الواقع حتى 
تحيي موات هده الأمة؟ 


vr 


الملیقات 


أ. سید محمود... - إمام في وزارة الأوقاق: 
فضيلة الدکتور بدأ کلامه وختمه بأن اليهود لم ینشنوا أمة؛ 
ولكن القرآن الكريم ذكر في بعض الآيات: 


أا الاعراف: ٠٠۸‏ فأنا أنساءل عن مفهوم الأمة في 
القرآن ومفهومه عند الدکتون وشكرًا. 
د. سعید طعيمة - جامعة عین شمس؛ 


هناك الکثیر من التحدیات الخارجية والداخلية التي 
تفرض تفسها علينا الآن وعلی ثوابتنا ومتغيراتناء وهناك رأي 
يقول بأنتا يجب أن نتفاعل مع العالم بحكم وجود مشترك 
ثفاقي معین يريطتا بالثقافات الاخری: فما هي حدود هله 


المرونة التي تجعلنا نتفاعل مع الآخر في حدود ثوابتنا 
وشکرا 


ومتغيرائنا 
م. خالد محمد أحمد علي: 

سعدت آولا ہما سمعته متکم ومن الحضور في تبسيط 
الأمر في أن الدولة الاسلامية قامت على المؤسسية؛ ولكلي 
ألاحظ أنه منذ إتشاء مؤسسة السبعين أو مجموعة الائني 
عشر الاحظ آن هناك تنظيمًا دقيقًا جدّاء فماذا كان المنظم 
لهذه المؤسسات؟ هل هي الدعوة في ذاتها؟ آم أتها شخصية 
البي ب بما أوحي إليه بان یکون منظمًا ( فائذا ) لهذا 
أتصور أن الروح الموسسية ٹختلف غن التظام 


نفے فأنا لم أستوضح هذه 


الإ سس ۷۲ 


د. عبد رب الرسول - مدرس بكلية التربية - جامعة الأزهر: 


ہما آن موسة الوقف آسهعت ید از وضلعث 


الحضارة الاسلامية: كما ذكر د: عمارف كيف يمكن ت 


دور هذه المؤنسة قي الوقت الراهن؛ لا سیما في مجال 
التربية والتعلیم؟۔ وجزاكم له خيرًا.. ١‏ 
د, محمود سعيد حميدة - مدرس مساعد بكلية دار العلوم - 
جامعة القاهرة: 
هل الموستة ضمن الحضارة الاسلامية تعلي القرقة 
أو الجماعة؟ وقد لاحظت أن حضرتك تعتبر الفرق الإسلامية 
عامة والصوفية والفقهاء المحدئین وغیرها من الموسسات 
ال لکن هل هذه 


ارٹنا الإسلامية؟ وإذا كائت لم 


تغب؛ هل كان لها دور في صنع الحضارة الإسلامية؟. هل 
من الممکن أن تعتبر الفرق الكلامية؛ کالمعتزا 
على ما كان بينهما من خلاف لهم دور في إحداث صلع 
وتقدم في هذه الامة لا سيما أن الذين يرتدون بتخلف الأمة 
الإسلامية في المقام الأول كالشيخ أبي الحسن الندوي 
في كتاب ۸ .... عن أحوال المسلمین ؛ إذا كنا ريد أن 


نضع إصبغنا على الخط الفاصل بين حد الكمال والزوال 
فلا يد أن ضع إصيعتا على الخط الفاصل بين دولة النبوة 
والممالك العربية قإذا كان هذا التخلف يبدأ من التحول 


۷ > التعليقات 


من الخلافة الراشدة إلى الملك العضود. فکیف تدخل هده 


الفرق والمؤسسات باعتبارها من المؤسسات التي تسهم في 
الإسلامية؟ 


بدار العلوم: 

الظاهرة الاستبدادية وقفت أمام المؤسسية: هذا ما نطق 
به الحدیث: كيف نقوم بالمؤسسة مرة آخری؟ وکیف نحمي 
المؤسسة من الاستبداد؟ دور الفرد غير منکر في 
تاريختاء والايجابية سمة من سمات الأداء الاسلامي: فکیف 
نجمع بين الفردية وإيجابياتها والمزسة في حضارتنا؟ 
وشكرًا. 
أ. د. رفعت العوضي: 


الآن يقوم الاستاذ الدکتور عمارة بالإجابة عن الأسئلة 
یقرم کتور عن 


مشکوژاء 

أ. د. محمد عمارة: 
يسم الله الرحمن الرحيم» طبعًا ملاحظة الدکتور طه 
آنا ما قرأت مئه الآن هو الکتاب الذي کتبته قديمًا - في 
من 
هو 


الاسلامي ). ونتد کته في سبعينيات 


تروق - ( ۱۱۰۷ 


المیتات مس سس هه ۷۵ 
الدور السلبي الذي قامت يه الفرق: وهذا ما آشار إليه أحد 
الإخوة؛ في الحقيقة في السنوات الأخيرة كانت 
قضية احتلاف المسلمین حول «علم الکلام »: نحن أشرنا 


في القصيدة - عن واصل بن عطاء والمعتزلة - أنهم يسمونه 
علم التشاجر ( الجدل ): وبعض الفقھاء حرعوا علم الكلام: 
وبعضهم أجازه: والبعض الآخر توسط بين هذا وذاك. 


من آن لشيمة هم لس ألفوا في الامامة أولًا ) لکن علم 
مرو لما توس 
يد المعتزلة؛ وما هو علم الکلام؟: هو إثبات العقیدة بالمنطق 
والعقل» هذء هي رسالة علم الکلام؛ قكان في الجدل مع غير 
المسلمين لابد من هذاء فلا يمكن أن تقول لغير المسلمین: 


قال الله وقال ال الرسول: فهو لا يعرف أن هذا قول الله وقول 
الرسول» ولذلك فان الذين تشروا اسلا :في الحواضتر 
ذات المواریث الفلسفية والديئية هم | 
خريطة للمدن التي غلب علیها الاعتزا یہ ابید 
التجارية التي كانت قيها الموسسات الفلسفية التاريخية» 
الجاحظ ( ۱3۳ - 135ه/ ۷۸۰- ۸۱۹م ) بورد نموذجًا 


ولقد رسمت 


فيه طرافة لکن فيه عمق وموضوعيةء في أيام الرشید 


۷٦‏ التعليقات 
۱٤٤(‏ -۱۹۳ھ/ ۷٦٦‏ - ۸۰۹م ) کان المعتزلة في محنة 
(كانوا جماعة محظورة ومعتقلة ) فکان زعیم( الشَّكَیة)- 


وهي طائفة كالفلسفة الوضعیة يؤمتون بالواقع والمادة 


ولا يؤمئون بالرسالات ویعتقدون آن سیب المشاكل في 
هذه الدنيا هي النبوات والرسالات في السند طلب من ملك 
السند آن یتحدی هارون الرشيد رل أكبر علماء بغداد 
لمناظرته: والعنهزم هنا یدخل دين المنتصرء فأرسل الرشید 
قاضي قضاة بغداد. فسأله السميني: أإلهك قادر؟: قال: نعم 
فال: أيقدر أن یخلق مثله؟؛ ففزع الرجل ( لو قال لا يستطيع 
فهو عاجزه ولو قال يستطيع فإذن ممكن أن یکون هنال 
إلهان ) فقال: هذا من علم الكلام» ونحن نحرم علم الکلام 
وعاد إلى بغداد عخابًا. قجن الرشيد: وقال: آما لهذا الدين 


شخص قال له: الجماعة 


من مدافع عنه؟ فانبری من حاث 
المعتقلة لديكم هم من يغهمون ذلك؛ فتوجهوا إلى السجن 
فأتوا بأحدهم وكان عمره اثثين وعشرين عائا: وأرسلوه إلى 
السميني قسأله نفس السؤال: أإلهك قادر؟ قال: نعم؛ قال: 
أيقدر أن يخلق مثله؟ قال؛ هذا سؤال خاطی؛ لأ المخلوق 
حادث ولا يمكن أن يكون مثل الخالق القدیم: فالمخلوق 
حادث والله قدیم. انتهت القصة. 

إذن علم الجدل هو علم الکلام مع المخالفین؛ وقد لعب 
دورًا رياديًا في تشر الاسلام. السلية التي أشار إليها د. طه 


التعليقات 


۷۷ 


وآنا معه فیهاه في تقديري جاءت عندما استخدم السلاح - 
سلاح الجبهة الخارجية في الجيهة الداخلية؛ لأن هذا سلاج 
في الجدل مع غير المسلمين» عندما ندخله نحن في الذات 
الإلهيةء وفي العلم الإلهي: وفي الرؤياء والتحیز.., إلخ هذه 
هي السليية الكبرى التي حدثت. وأنا بالفعل كا 
هذه المسألة: وهداني الله إلى هذا التصورء ولذلك الذين 
حرموا علم الكلام كان لهم وجهة نظر ومنطق؛ وكذلك من 
أجازوه» لکن الخطأ كان قي التحول من سلاح مفروض في 
الجبهة الخارجية عندما جعلناء سلاخا قيما بيئنا في الفرق 
الإسلامية. 


موضوع أن یکون لي مؤسسة؛ استعينوا على قضاء 
حوائجكم بالكتمان! لكي یعینتا الله ونکمل المشوار. 

هناك سؤالان اجتمعا قي موضوع واحد وهو: علاقة 
المؤسسية بالقرد وهل الفردية ضد المؤسسية؟ 

الفرد لیس ضد المؤسسية: الفرد عندما يصبح جزا 
من المؤسسية يكون أفعل وضربت المثل كيف أن 
رسول الله جعل القييلة لبنة جداز الام لان عصیة 
القبيلة مطلوبة» وقد رأينا العباس عم النبي - وهو على 
الشرك - يتأكد لرسول الله ي في ببعة العقبة ويقول لهم: 
إذا لم تحمونه أنتم قسوف نحميه تحن» وموقف أبي طالب 
كذلك؛ مما يدل على أن العضبية شي* جِيدٌ. وقد أعجبني 


التعليقات 


۷۸ 


مقال لجمال الدين الأفغاني في مجلة ١‏ العروة الوثقى 4 


بعنوان: ١‏ التعصب » يقول فیه: إن التعصب لیس سیّا 


بإطلاق» فهو ككل شيء فيه غلوء إفراط وتفریط؛ لکن 
الوسطية فيه مطلوبةء وضروري أن يكون موجوذا قعلا؛ 
فدحن لا بد وأن نتعصب للاسلام. 

ومن هنا أقول: ات الفرد لا يذوب في المؤسسية إنما 
یصیح أفعل في إطار المؤسسة» والفرد ليس ضد المؤسسة 
نما الاستبداده أي عندما یصیح القرد هو الزعيم الاوحد: 
بم اا ریک ال نا یی رما حبك الا یازا 4 (خانر: ۱۲۹ 
هذا الذي يصيح صد المؤسسة. 

هناك سؤال حول أن هناك ق 


لترات: هتا 
التراث والتاريخ: 
وبين الوعي بالتراث والتاریخ: وقد ألفت كتابًا اسمه « الوعي 
بالتاريخ "۰ فحین أرى رقم.... قمثلا الرسول 3 ولد سنة 
( 5۷۱ ) عندما نرى هذا الرقم نجد فيه دلالة: تھذہ السلة 
كان مقروضًا فیها أن تعم البلوی في احتلال الشرق كله فقد 
كان الشرق كله محتلا إلا الحجاز وجاءت غزوة.,.., لتعمم 
البلوى» هتا الميلاد كان إيذانًا بمؤجة ستعيد القصة من أولهاء 
وستزيل كل هذاء والمسلمون فتحوا في 3 
مما قتح الرومان قي ٹ قرون: وأزالوا القوى العظمی: 
وتركوا الناس وما يدينوت» وحرروا الأرض والصمير. في 


صحيح وأنا أميز دائمًا بين 


التعليقات 


۷۹ 
هذا العام؛ هذا الرقم كان فيه انمکاس للموجة فبدلا من 
عموم البلوی بدآت حضارة جديدة ویناء نهضة جدیدق إذن 
الوعي پالتراث مطلوب. وکما قلنا: فعلم الکلام كيف یکؤن 
السلاح سلييًا وكيف یمکن أن تجعله إيجا. 
سؤال كان يتكلم عن موضوع الآمة واليهود: ذكر أنهم 

أمم: هم أمم فعلا؛ لأنهم أقليات؛ إنما موضوع الامة في 
القرآن ( الجماعة ) فهناك أمم أمثالكم وأمم في الحيوانات 
والحشرات؛ وقد قرأت تعريف الراغب الأصفهاني للأمة 
آلهم ( أي جماعة يجمعهم دين واحده زمان واحد؛ مكان 
واحد ) وقد كتبت دراسة علوائها: ١‏ هل المسلمون أمة 
واحدة؟ » فيها تعريف الأمة في اللقة وقي التراث؛ وكيف 


أن الأمة في الرؤية الإسلامية لها خصيصة أنها تعريفها 
لیس شتا مفقا: وإنما هي منقتحة ذاتمًا وأبدًا لاستيعاب 
من بدخل قي إطار هذه الأمة» فنحن تعرف الامة بالمعنی 
العرقي؛ الامة بالمعنى العنصري: الأمة يالمعثى السياسي 
في الدساتیر تکون متغلقة فتعریفها هنا جامع مائع: إنما الأمة 


هي الجماعة دائمة التحقق على مر التاریخ قھڈا لمن یحتاج 
هذه الدراسة فلیرجع إليها في مقهوم الأمة. 

موضوع حدود التفاعل مع العالم التفاعل وسط بين 
الاتغلاق والتبعية والتقلید التقاعل هو أن نتفاعل في 
المشترك الإنساني العام مع الاحتفاظ بالخصوصية» وهي 


۸ 


التعلیقات 


البصمة الحضارية للاآمق نحن لدينا في العلم الطبيعي وتقلیاته 
العلومٌ التي لا تنغير حقائقها وقوائیٹھا بتغير العقائد عذه 
مشترك إنساني عام كالماء والھواءہ إنما هناك خصوصیات؛ 
فالعلوم الشرعية ( ومن هنا تأتي إسلامية المعرفة كاملة في 
العلوم الشرعية ) والعلوم الاجتماعية والإنسانية فيها قدر 
من الإسلامية: والعلوم الطبيعية حقائقها ثابتة؛ لکن هناك 
العلوم» في فلسفة تطبيق العلوم؛ في 
والأخلاق التي نحكم تطبيقاث هذه العلوم, إذن نحن 
ريد منتدی حضارات: نتفاعل» نتعاون: نشارك قي المشترك 
الإنسائي العام مع الاحتفاظ لكل حضارة بخصوصینها 
الثقافية؛ ولذلك كتبت في هذا الکثیره من ضمن ما کتبت كتاب 


إسلامية في تا 


١‏ الغزو القكري وحم آم حقيقة * ما حدود التفاعل؟ الانغلاق 
مستحيل وضار: بالضيط الائغلاق کمن یضرب عن الطعام؛ 
يأكل ذاته» وكذلك المقلد والتابعء يأكل ذاته فيتتهي» إنما 
التفاعل هو الحفاظ على الخصوصية مع الانفتاح» فالتفاعل 
مع كل العالم» وهذا هو الفارق بين ما نقوله وندعو إليه وبين 
العّلمانيين الذین يريدون أخذ التموذج الحضاري | 


بخیره وشرہ یحلوہ و 
الكلام الذي قاله طه حسين ( ٦‏ -۱۳۹۴ھ/ ۱۸۸۹ = 
۳ع ) والڌي تراجع عته حين هداه الله. هذا مرضوع 
التفاعل مع العالم: 


التعلیقات 


موضوع التنظیم ال 


کان سرہ؟ الرسول آم شيء آخر؟ آود أن آق 


تا حتی الانه 
لم ندرس جيدًا ما تسمیه مدرسة النبوة. نحن آمام أكاديمية» 
دار الأرقم ين بي الأرقم التي صنعت وأعادت صیاغة ک و کية 
غيرت الدنياء الروضنۂ مدرسة الہ 
ساضرب لكم مثلا أو مثلین لتعرفوا مقدار الدقة. 
الرسول إل في غزوة بدر عندما قال لأصحابه: ٠‏ أشيروا علي » 
نحارب آم لا؟ فقال له المهاجرون: نحن معك. فيعود ویسأل: 
فيقول له الأنصار: کات فقال ود او اتر 
معك. لماذا؟ هثا بوعبي ازول کیا 
في بيعة العقبة بايع على إقامة دولة في حدود المديثة. وطن له 
حدود. وعندما تقرأ في وثیقة المدينة نجده يتكلم عن حدود 
الدولة ( المدینة ٠)‏ وغزوۃ بدر كانت الحرب ستدور حارج 
پنةه وهذا ما لم يتفق عليه - انظر إلى الفكر الدستوري؛ 


دقة الفکر الدستوري والقانوة 
مجرد مواعظ ووصایل قهذا فقه. 
المثال الثاني فيه طرافة: حاطب بن أبي بلتعة ( بدو 4 


۸۲ التعليقات 


( ۷ه ).المقوقس وارث أعظم وأعرق حقارات الدنیا؛ 
ونصراني عنده کتاب ومز اليهوديةء الحوار الذي دار 
بينهما یکشف عن معنی تريية رسول الله َك للصحابة. 
آراد المقوقس الهجوم على حاطب بن أبي بلتعة فقال له: 
صاحبك ( أي الرسول ) ماذا یمنعه إن لم أتبعه أن يدعو علي 
فیحدث لي كذا وکڈا؟ فقال حاطب؛ يمنعه الذي منع عیسی 
آن يدعو على مخالفيه فيحدث لهم كذا وكذا!. ثم قال له 
( ملخصًا) فلسفة التاريخ في کلمتین: ۸ إنه قد كان قبلك 
رجل قال: آنا ربكم الأعلی به ثم انتقم منه» فاعتبر 
بغيرك ولا یعتبر بك, إثنا ندعوك إلى الإسلام: وما دعوتنا 


لك للإسلام إلا كدعوتك اليهود إلى النصرالیة وما دعوتنا 
إلى القرآن إلا کدعوتك أهل التوراة إلى الانجیل: نا ندعوك 
إلى الإسلام الكافي به الله مد ما سواہ وئحن لا ننهاك عن 
دين المسیح وانما تأمرك به *. 


الذي غير الذنياء عندما جاء عمرو بن العاص ( ٠فق.م‏ - 
۵۷6/۳ - 14م ) إلى مصر بأربعة آلاف جندي؛ فوجد 
فيها ماتة وعشرين ألف جتدي روما 
حصوت: فأرسل إلى عمر بن الخطاب 
آلاف وأماني عائة وعشرين ألقَاء وناك عدد قادم دائمًا 


في حصون وراءها 
إن معي أربعة 


۸۳ 


إلى الاسکندرية من البحر, فقال عمر: معك أربعة آلاف؛ 
وسارسل لك أربعة آلاف فیصبحوا ثمانية آلاف: وسارسل 
لك آريعة من الصحابة كل واحد متهم بألف: فیکرن معك 
اثنا عشر الفّا! ویکون هولاء في المقدمة. قكرة الصحابة» 
كيف صنعھم الرسول على عيله» وكيف غیرت هذه القلة 
العددية وجه الدنیاء وقتحت قي ثعائین عامًا أوسع مما فتح 
الرومان في ثمانية قرون هذا هو التنظيم: النظام» الدقة. 
المعجزة التي حدئت على وجه الارض. أريد أن أقول؛ 
إن رسول الله مؤيد آن الکریم؛ فمدرسة البوة 
هي الني صنعت هذاء ولذلك نقول! 
لكتشف أشياء قد تمر عليها مرور الكرام: قتكشف فيها - 
بالوعي - أسرارًا تجعل عشقنا يزداد لرسول الله بق ويزداه 
لصحابة رسول الله ق 


إننا عندما نعي التاریخ 


موضوع بعث الوقف من جديد» هناك محاولات 
د. شوقي الفنجري - أكرمه الله - يجري محاولات؛ لكر 
المسألة تحتاج محاولات مع الحکومات: فمنذ حکوما ات 
العسكر أصرّت الحكومات على أن یکونوا نظارًا على 
و یسر سو رد اس 
کان فيها عيوب وسرقات لکن لیس علاج المریض أن تدعه 


نموت! إوآن 


إلى عمل كبير. 


!. وإنما معالجته وهذا موضوع يحتاج 


۸٤ 


التعلیقات 

المؤسسات لم تغب وإنما أضعفت في ظل نظام العسكر» 
فلما تعسكرت الدولة بالتظام الممثوكي بدءً! من المعتصم 
العباسي (۱۷۹ - ۲۲۷ه/ ۷۹2 - ٤٤۸م‏ ), الإمام محمد 
عبده أشار لهذا التحول بعبقرية فقال: « كان الدين عربياء ٹم 
حدث اجتهاد للمعتصم قأضبحت الدولة أعجمية ٠"‏ وكان 
هذا من أسباب نظام عسكرة الدولة. 

القزوة الخارجية الطويلة للصلییین ( ۲۰۰ ) سنةه ثم 
التتاره هددوا الوجود: ففي ظل الخطر الذي يهدد الوجود؛ 
الامة تسلم قیاداتھا للعضلات!.أتعلمون متى حدئت 
الانقلابات العسكرية في العالم العزبي؟ بعد قيام إسرائيل» 
يكون خطر يهدد الوجود فتسلم الامة قيادها للعضلات بدلا 
من العقل, فتقول: في ظل عسكرة الدولة لفترات طويلة حدث 
التراجع الحضاري؛ حتى في اللقة حتى في الشعرہ حتى قي 
الأساليب. في الفقه فصار عيارة 


بن حكاكات لفظية وشروح 
وهوامش وتعلیقات؛ وید الاجتهاد يضمر في الأمة 

موضوع المُلك العضود أنا أعجبني الستهوري باشا 
(۱۳۱۳- اؤعاهارهوما - ۱۹۷۱ع) إذ سماها الخلافة 
الناقصةء فنحن لا تعتبر أن الملك العضود كان نهاية الدئيا 
أو كارثة وطامة» كما قلت؛ لن حجم الدولة كان محدوڈاء 
فالانحراف لم يمثل کارثهة؛ لآن مؤسسات الأمة كانت هي 


الفاعلة في بناء الحضارة. 


كيف نبني المومسة؟ آنا آری أن پناء المؤسسات یحتاج 


جهوذا وتضحيات: وکما نعرف: النظم الستبدۃ لا 
شریگا ولا مؤسسات ( والاحزاب نموذج )؛ وأنا آتصور 
أن حالة التراجع التي وصلت إليها الأمة والافلاس الذي 
وصلت إليه النظم السیاسیة تفتح الأبواب لجهود في سبیل 
المژسسات. 

أيضًا من العوائق آمام الموسسات في العالم الاسلاهي: 
الغلو في القطرية التي جزّأت العالم الإسلامي؛ إذ یعتبرون 
أن هذه الامة قد ماتت وهم يرثونها! وتجد من سی 
الشخصية القطّرية والشخصية التو 
الاسلام يصنع الجامعة الإسلامية» وتحتها یمکن تمیز 
تدایع والاقطار والولايات» وقد تكلم جمال الدین 
عن ذلك في ٠‏ لین 3 


سے آ 
ان 


لوثقى ؛ ہما يعي أننا لا تريد 
لکن تکون هناك یط انش فلو 
أضبحث « منظمة الموٹنر الإسلامي » فاعلة لاصبحت هي 
الشكل المعاصر والجديد للخلافة الاسلامیة: فالخلافة 
ليست شكلاء بل هي النظام ی كان هذا النظام؛ الذي يحقق 
ہ وحدة الآمة وتكامل دار الإسلام * 

إذن نحن نستطيع تهذيب الغلو العُطْريء تهذ: 
القومي» فلو كاتت القوعیة رابطة لغوية فهذء 
الله إنما لنٹزع العتصرية والغلو 


۸٦ 


التعليقات 
وعندئذ تصبح المؤسسة مؤسسة الامت إنما لو أنشأ كل منا 
مؤسسات داخل الأقطار سینتج توعًا من التناحرء إنها تكامل 
الأمة ووحدة الأمة هو ما يمكن آن يجعل المؤسسات أفعل؛ 
ولذلك فتحن حريصون على المزسات التي لها امتداد 
غلى امتداد الآمة؟ ذلك يصعب علینا رؤية تراجع الازهر 
والمجامع الفقهية ومؤسسات العالم الإسلامي؛ ولذلك 
نحن حريصون على إبقاء هذه المؤسسات قاعلة لتكون 
نموذجًا لعمل أقضل إن شاء الله وشكرًا لكم. 
أ. د. رفعت العوضي؛ 

کگڑا لاستاذنا الدکتور محمد عمارة: والی أن ثلقاکم 
غلى خيرء شکڑا لکم: والسلام علیکم ورحمة الله وب رکاتہ: 


